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السلام والانتقال المدني الديموقراطي ثلاثي الأبعاد من أجل نحو مشروع وطني سوداني 

 
 
 الديموقراطي المدنيإنهاء الحرب وبناء السلام ، النهضوي: ثانيا

 البدوى عبد الساترأحمد  بروفيسور إبراهيم 

 السابق تخطيط الاقتصاديالو وزير المالية 

 2024، مايو

 الملخص

مناطقية -الورقة البحثية الأولي من مشروع الثلاثية الوطنية بأن الحرب الفصائلية العسكرية الحالية قد تتحول إلى حرب إثنيةأبنا في 

 بمقدرات البلاد الاقتصادية والمؤسسية ويشكل 
ً
 بالغا

ً
 واسعة، مما سيلحق دمارا

 
 وجوديا

 
لذلك، فإن إنهاء  .للبلاد وسلامة أراضيها تهديدا

ل توسعها وبناء سلام مستدام هو ضرورة حتمية لبقاء السودان.  نعالج في هذه الورقة البعد الثاني المتعلق بتحديات هذه الحرب قب

 إلى تحليل نموذج ما يسمى بـ 
ً
مثلث السلام" الذي تتشكل أضلاعه من مؤشرات عن متانة "وفرص وقف الحرب وبناء السلام، استنادا

طنية )الضلعان المحليان للمثلث( واللذان يحددان مدى الحاجة إلى العامل الخارجي لدعم عملية راس المال الاجتماعي والمؤسسات الو 

ة السلام )الضلع الثالث(. بإسقاط الحالة السودانية على هذا النموذج، يتضح أن الدعم الخارجي المتمثل في منبر جدة والمبادرات الإقليمي

ء السلام، بالنظر إلى ضعف القدرات الذاتية لبناء السلام نتيجة للانشطارات الهوياتية وتهتك يبقي الرافع الأبرز لبنارتبطة به الأخرى الم

النسيج الاجتماعي وانهيار المؤسسات القومية جراء هذه الحرب.   علاوة على ذلك، برأينا أن تأمين فرصة حقيقية للسلام قد يستدعي 

ة أممية فاعلة، بحيث يتم رفد الضلع الثالث من مثلث السلام بعملية تحويلية، النظر في إسناد المبادرات الإقليمية الحالية بمشارك

 متعددة الأبعاد لحفظ السلام تقودها الأمم المتحدة، وبمشاركة إقليمية. لكي يكتسب الدعم الخارجي الشرعية الكافية، وبالتالي الفعالية

 من قبل جبهة مدنية دي
ً
 وموجها

ً
 يؤمن بخيار الشعب في الحرية مقراطية عريضة القاعدة، المطلوبة، يجب أن يكون ممتلكا

ً
لا تستثنى أحدا

يشمل بعدى السياسة والاقتصاد وبناء توافق عريض والسلام والعدالة ومرجعية ثورة ديسمبر المجيدة، تستهدي بعقد اجتماعي متين 

، يتطلب حوله عبر سردية وطنية. 
ً
 لإحداث تحولات تحقيق الانتقال المدني السلمي الديموقراطأيضا

ً
 شاملا

ً
 نهضويا

ً
ي المستدام مشروعا

 "الرهان على التنمية" والسعي إلى "الشرعية 
ً
اقتصادية كبري، الأمر الذي يستدعي أن تختار النخب الانتقالية والمنتخبة لاحقا

الورقة الثالثة والأخيرة، محور فقط. هذا الاستحقاق الوطني سيكون  الشرعية السياسية" الانتخابية“بـ الاقتصادية" وعدم الاكتفاء 

 بإذن الله.

الجهوية، بناء السلام، مثلث السلام، منبر جدة، العملية الأممية متعددة -السودان، الحرب العسكرية، الحرب الإثنية كلمات مفتاحية

 الأبعاد، الانتقال المدني الديمقراطي، العقد الاجتماعي، السردية الوطنية، المشروع الاقتصادي النهضوي.

ني السوداني عن سبل وقف هذه الحرب اللعينة وبناء السلام المدني *** هذه الورقة مساهمة شخصية متواضعة في الحوار الوط

الديموقراطي النهضوي، وبالتالي التحليل والأفكار وخاصة التوصيات الواردة فيها لا تمثل بالضرورة مواقف حزبية أو فئوية بعينها لأي 

 جهة كانت.
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 مقدمة. 1

مشروع بالمساهمة في أ( 2024، البدوي " ) لسودانيا الوطنيالورقة الأولى من ثلاثية "المشروع لقد اضطلعت 

 2023الحرب العسكرية الفصائلية الطاحنة التي يشهدها السودان منذ أبريل، نزع الشرعية عن الاستنارة و 

وكذلك تبعاتها السلبية على الأمن  المحتملة على البلاد والشعب السودانيالوجودية وزيادة الوعي بمخاطرها 

 هذه الحرب المأساوية ألحقت والسلم الإقليمي. لقد 
ً
بالقاعدة الصناعية والتعليم والمرافق  كبيرةأضرارا

 أدت أيض كما، البلادالصحية في 
ً
 ، بالنظر إلى أنها، على عكس الصراعات المسلحةإلى انهيار النشاط الاقتصادي ا

اصمة البلاد، حيث مركز السلطة السياسية والاقتصاد، ثم توسعت لتشمل كبريات قد اشتعلت في ع ،السابقة

من حيث شدة العنف  هذا الصراع غير مسبوق   وكحرب داخلية،المدن السودانية في وسط وغرب البلاد.  

 ثل القوة التدميريةا، حيث تموحجم الموت والدمار المرتبط به، ناهيك عن الأزمة الإنسانية الهائلة التي خلفها

التي عادة ما تدور في مناطق ريفية نائية  تقليديةالهلية حالة الحروب الأ للطرفين حالة حرب الدول وليس 

 
ً
 وتطورا

ً
 .  وتستخدم فيها آلة حربية أقل فتكا

أكملت لهذه الحرب وهي بالكاد  ا والكلفة الاقتصادية الهائلةالرغم من الأزمة الإنسانية التي لا يمكن تخيلهب

فقد حاججنا في الورقة الآنفة الذكر بأن ، 1القادمةشهر الأ في غضون ئها إنهاتضاؤل فرص ، وفي ظل عامها الأول 

، وذلك لأن احتمالات توسع هذه الصراع الأسوأ 
ً
. متطاولة حرب اثنية/جهوية إلى مازال قادما

ً
تظل كبيرة جدا

جهوية على أسس اثنية، قبلية و العمودي  والاستقطابتشرذم اليعاني من ظل فالمجتمع السوداني الذي 

  وسياسية
ً
 تشددوالتي تزداد ، أيضا

ً
 وتطرف ا

ً
التجنيد تسهل معه عمليات  بسبب الحرب الجارية، من المرجح أن ا

في الواقع، وكما تشير بعض الأدلة المبكرة، فإن  الانتماءات ما دون القومية.  على أسسوالتحشيد وإثارة الغرائز 

  يحدث بالفعل ومن قبل طرفي النزاع. ا مهذا 

، فقد 
ً
باستخدام نموذج النمو كلفة الاقتصادية للمحاكاة وتحليل الورقة الأولى من الثلاثية على  احتوتأيضا

لافتراضات مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات الرئيسة وا، (Long-term Growth Model: LTGM)طويل الأجل 

هذا وقد أفادت نتائج   .سنة الأساس قبل اندلاع الحربك، 2022المتعلقة باقتصاد السودان في عام  وضوعيةالم

                                                           
حكومتا لدول الجوار العربي والأفريقي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حيث أقامت لحميدة هذا بالطبع لا يقدح في المساعي ا 1

المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية منتدى جدة للتوسط في محادثات السلام بين الفصيلين المتحاربين 

ومصر بعدة مبادرات في هذا  اد( والاتحاد الأفريقيقيالهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية )إوكذلك ساهمت دول مجموعة 

 الشأن.
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 حتى ولو للغاية، ستكون الحرب مكلفة حافظة حتى في ظل افتراضات متقدير ومحاكات هذا النموذج بأنه 
ً
جدا

 قصيرة الأجل. أما في حالة الحرب الاثنية 
ً
 معا 15تستغرق  التي قدطويلة الأجل و كانت حربا

ً
، وهي للأسف أو أكثر ا

 .  أبعاد وجودية لوحدة البلاد وسلامة أراضيهاالاحتمال الأرجح، ستكون المخاطر ذات 

 على ما خلص إليه مبحثنا الأول نحسب أن إنهاء هذه الحرب والعمل على بناء السلام المستدام 
ً
من تأسيسا

 البديهي 
ً
أن يكون على رأس سلم الأجندة الوطنية في هذا المنعطف التاريخي الأخطر منذ ما يقارب السبعين عاما

 من مسيرة السودان المستقل. 

في القسم الثاني من هذا المبحث سنقوم باستطلاع نقدي مختصر لتجارب البلاد مع مبادرات بناء السلام والتي 

 و أربع اتفاقيات لتقاسم السلطة شملت 
ً
 ودوليا

ً
تفشل لم ثلاثة بعثات أممية/إقليمية.  للأسف مدعومة إقليميا

تقسيم البلاد في عام بعضها إلى نتائج كارثية، مثل هذه الاتفاقات في الحفاظ على السلام فحسب، بل أدى 

ساهم ي   خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر، الأمر الذ المسار الدستوري نحو الديمقراطيةوإعاقة  2011

تقطع الورقة بأن عوار هذه الاتفاقيات، والذي ساهم في إفشالها،   .في التمهيد لهذه الحرب العسكرية الحالية

ن أنها كانت محصورة على النخب العسكرية والجيوش المتحاربة تحت إمرتهم.  عليه، خلصت هذه الورقة إلى أ

يكون المجتمع المدني السوداني  "تشاركية"ن عملية كو تيجب أن المستدام إنهاء الحرب وبناء السلام عملية 

 والقوى الديمقراطية المدنية في قلبها.  

لأستاذي العلوم م"   مثلث السلا "ما يسمى بـ نموذج يقيّم القسم الثالث تحديات بناء السلام من خلال تحليل 

، 2سيوبروفيسور نيكيلس سامبان، بروفيسور مايكل دويل )Yale University(السياسية بجامعة ييل الأمريكية 

 مع مساحة هذا المثلثاختبر الباحثان فرضية أن حيث 
ً
، باستخدام احتمال نجاح عملية السلام تتناسب طرديا

قاعدة بيانات عابرة للبدان تغطى مساحة زمنية منذ الحرب العالمية الثانية. تتشكل أضلاع هذا المثلث من 

الضلعان ) –ناعمة" "صلبة" و"و القدرات المحلية من مؤسسات  3يمتانة راس المال الاجتماعمؤشرات عن 

حددان مدى الحاجة إلى العامل الخارجي لدعم عملية السلام ) الضلع الثالث(. ذان يوالل  - (المحليان للمثلث

 كنتيجة لتسيد أن رأس المال الاجتماعيبإسقاط الحالة السودانية على هذا النموذج يتضح ب
ً
، المأزوم أصلا

، إضافة الزبائنية الجهوية واشتعال الحروب الاثنية خلال حقبة نظام الإنقاذ، قد تم تدميره جراء هذه الحرب

                                                           
 (.2008( وسامبانيس )2000انظر دويل وسامبانيس ) 2
للتعاون  ، والمعايير المدنيةبين المكونات المجتمعية على المستوى الكلي، تميل نظرية رأس المال الاجتماعي إلى التركيز على الثقة 3

-https://www.socialcapitalresearch.com/wpالجمعيات، والأنشطة التطوعية: والتكافل مثل انتشار 

content/uploads/2018/11/Levels-of-social-capital.pdf. 
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  تدنية وتجريف المؤسسات القومية،القدرات المحلية المإلى 
ً
يتطلبان عملية حفظ  ،منذ زمن بعيد المنهارة أصلا

غير أننا نسارع إلى التشديد على   .ث لمثلث السلامضلع ثالك - "متعددة الأبعادأممية/إقليمية "تحويلية، سلام 

 أنه لكي يكتسب هذا الدعم الخارجي الشرعية الكافية، وبالتالي الفعالية، يجب أن يكون م
ً
 من قبل متلكا

ً
وموجها

   .القاعدة ةعريض ةديمقراطي ةمدنيجبهة 

السودانية في إدارة التنوع المجتمعي نحلل في القسم الرابع مشروع البناء الوطني المتعثر كنتيجة لفشل النخب 

ومات الحكهشاشة وضعف إلى ثورات مما أدى القوى الديمقراطية في أعقاب نجاح الالانتخابي بين التنافس و 

ات للانقلابات والأنظمة الاستبدادية التي حكمت البلاد لفتر سهلة  ة والتي بدورها كانت فرائس  الديمقراطي

ذات بال إلى الحروب الأهلية اقتصادية واجتماعية تحولات تنموية في تحقيق ، أدى الفشل بالمقابل طويلة. 

في هذا السياق نحاجج بأن الخروج من هذه "المتلازمة السودانية" والانقلابات وعدم الاستقرار السياس ي.  

بر سردية الكارثية يتطلب بناء عقد  اجتماعي  متين يشمل بعدى السياسة والاقتصاد وبناء توافق عريض حوله ع

وطنية فعالة تنتشل البلاد من حالة الإحباط وتنافر الرؤي جراء هذه الحرب المأساوية التي احتنكت البلاد 

 وشعبها.

، يختتم القسم ال
ً
أهم نتائج هذا المبحث في سياق توصيات تتعلق بقضايا بناء السلام  بتلخيص خامسوأخيرا

 سلمى ديموقراطيتحول مشروع قيادة القمينة ب الوطنية الجبهةأهم الاستحقاقات الوطنية بشأن المستدام و 

حشد إجماع وطني ذو أبعاد سياسية واقتصادية وسردية وطنية متينة لوازن يستهدي بعقد اجتماعي ، نهضوي 

  المنشود.تجديد الوطني واسع لدعم مشروع ال

 لاتها الكارثيةآاتفاقيات تقاسم السلطة والثروة في السودان وم. 2

 
ً
بامتياز في مبادرات بناء  تجارب   حقل  بقدر ما كان للسودان أكثر من نصيبه العادل من النزاعات، فقد كان أيضا

 ،للأسف، .  لكنمن المجتمعين الدولي والإقليميمدعومة لتقاسم السلطة  تة اتفاقاأربعلت شموالتي السلام، 

 .فشلت جميعها في تحقيق سلام مستدام، بل إن بعضها أدى إلى نتائج كارثية

المعارضة بين حركة  1972الأول، وهو ما يسمى باتفاقية أديس أبابا للسلام، في عام  تم توقيع اتفاق السلام

الحلقة اء ، حيث تمكنت هذه الاتفاقية من إنهنميري جعفر الأولى في جنوب السودان وحكومة الجنرال سلحة الم

بفترة وجيزة واستمرت في تشكيل  1956الأولى من الحرب الأهلية التي بدأت قبل استقلال البلاد في عام 

 1983-1972مستقبلها منذ ذلك الحين.  وعلى الرغم من توقف القتال لأكثر من عقد من الزمان )
ً
(، إلا أن حربا

 اندلعت مرة أخرى لأكثر من 
ً
 ودمارا

ً
  20أشد فتكا

ً
توقيع ما يسمى "اتفاقية السلام الشامل" في ، انتهت بعد عاما
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الجنرال  بقيادة ذبين "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة الدكتور جون قرنق ونظام الإنقا 2005عام 

 في نهاية المطاف إلى تقسيم البلاد وإنشاء دولةقد أدى تمرد الثاني في جنوب السودان، ال.  لكن نهاية عمر البشير

الاتفاقية، اندلعت مرحلة هذه . وعلاوة على ذلك، وبينما كان يجري التفاوض على 2011جنوب السودان عام 

، مما شكل أول نزاع سياس ي مسلح في الجزء الشمالي 2003جديدة من الحرب الأهلية في إقليم دارفور في عام 

 .من البلاد منذ الاستقلال

 للحجم الهائل من الوفيات والمعان
ً
لى اة الإنسانية المرتبطة بالصراع في دارفور، والقلق من أن يؤدي ذلك إونظرا

 2006عرقلة مفاوضات السلام الجارية آنذاك في اتفاق السلام الشامل، تم توقيع اتفاق سلام دارفور في عام 

ات إقليمية تحت رعاية نيجيريا والاتحاد الأفريقي، وبدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجه

 ودولية أخرى.  وعلى غرار اتفاق السلام الشامل، يستند اتفاق سلام دارفور على اتفاقات تقاسم الثروة

دارفور والحكومة المركزية.  ومع ذلك، وعلى عكس اتفاق السلام الشامل، الذي يشمل حركات السلطة بين و 

إلى عدة فصائل.  لذلك، ة منقسمكانت ور دارفحركات هيمنة، تحت قيادة واحدة، فإن حركة معارضة مسلحة م

غير الموقعة على حركات ، حيث تحول التوازن العسكري لصالح الالمسلح ليس من المستغرب استمرار الصراع

وتم التخلي عنه في نهاية الحركات لدى الاتفاق.  وبالفعل، لم يكتسب اتفاق سلام دارفور المصداقية الكافية 

 .عمل المسلحالموقعة عليه من جديد إلى الالوحيدة  حركةالالمطاف عندما انضمت 

في جوبا، عاصمة  2020كان اتفاق السلام الشامل الأخير هو اتفاق جوبا للسلام الذي تم توقيعه في أكتوبر 

تشكيل الحكومة الانتقالية الأولى من بقليل من عام جمهورية جنوب السودان.  جاء هذا الاتفاق بعد أكثر 

 الحكومي الجانب  .  وكان2018 ،المجيدة اندلاع ثورة ديسمبرإثر ، 2019)حكومة الكفاءات( في سبتمبر 
ً
 ممثلا

التي كانت تخوض  المسلحةالحركات بعض الموقعون الآخرون ، بينما كان لعسكرية الانتقاليةا-السلطة المدنيةب

وتشكيل كفاءات" ال"لسلام إلى حل حكومة منخفضة الحدة مع النظام السابق.  وقد أدى اتفاق جوبا لمعارك 

 .4حكومة محاصصة سياسية، تهيمن عليها قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق

عملية سلام ذات قاعدة عريضة من شأنها  لم تكن اتفاقية جوبا للسلام والأمن ،مثل سابقاتها، ولسوء الحظ 

كون صفقة جانبية بين الموفرت آلية لبالتالي د. في البلا  اتالمناطق المتأثرة بالنزاعفي تمكين المجتمع المدني 

في اتفاق جوبا. لذلك، وبمجرد انضمام هذه الحركات إلى سلحة حركات المال، وليس كل، بعضو العسكري 
                                                           

 للاطلاع على استعراض وتحليل مفصل لاتفاق السلام والأمن في جوبا، انظر: 4

Elbadawi and Bormann (2021) and Craze and Khair (2023). 
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 الذي أصبح معاديو المكون هذا الحكومة الجديدة، سرعان ما انحازت إلى جانب 
ً
هود شركائه بشكل متزايد لج ا

 المدنيين للمض ي قدم
ً
في الأجندة الانتقالية الحيوية بشأن الإصلاحات الأمنية وتفكيك الإمبراطوريات  ا

 الأكثر نفوذالحركات الاقتصادية للنظام السابق.   لم تكتفِ 
ً
في جوبا بدعم انقلاب القصر في أكتوبر/تشرين  ا

وقوات الدعم السريع، والذي أطاح بالحكومة التي  من قبل قيادات القوات المسلحة السودانية 2021الأول 

 الديمقراطي، بل استمرت أيضنتقال لا يقودها المدنيون وأنهى المسار الدستوري ل
ً
في المشاركة في نظام ما بعد  ا

  يكون هذا التحول الكارثي للأحداثالانقلاب.  لا ينبغي أن 
ً
قد أوجد في نهاية المطاف  نهنزعم بأالذي و  - مستغربا

حركات المقاومة بعض بالنظر إلى حقيقة أن  - صائلية الحاليةالحرب العسكرية الفالمواتية لاشتعال ظروف ال

المسلحة السودانية لها تاريخ في إبرام الصفقات مع الأنظمة العسكرية الاستبدادية، قبل اتفاق جوبا للسلام 

 .(2021بوقت طويل )إبراهيم،  2021وانقلاب أكتوبر 

، فإن حقيقة أن اتفاقي السلام 5نطاق واسع في الأدبيات السودانية حول النزاعات وبناء السلام وكما نوقش على

حول ترتيبات تقاسم السلطة قد تم التوصل إليهما في ظل حكم استبدادي شخصاني  االأولين اللذين تمحور 

عارضة المعمليات د واشتعال يفسر سبب عدم استدامة الاتفاق الأول، بينما أدى الاتفاق الثاني إلى تقسيم البلا 

في دارفور، فإن فرص تشرذم حركات المعارضة المسلحة في دارفور.  وبالنظر إلى ثني/القبلي الاوالعنف المسلحة 

حتى في بيئة سياسية بقاء اتفاق سلام دارفور في ظل حكم نظام عمر البشير الاستبدادي كانت أقل بكثير.  و 

 أكثر انفتاح
ً
قد  بهذا الاتفاق العسكريةد الأطراف استفر اثورة ديسمبر/كانون الأول، فإن وشفافية في أعقاب  ا

 علاقته بمواقف بعض هذه الحركات المتماهية مع مشروع الثورة المضادة.
ً
 تبين لاحقا

بالإضافة إلى تقديم الدعم لمختلف الأطراف السودانية الموقعة على الاتفاق، أسس المجتمعان الدولي والإقليمي 

، (AMIS) لدعم جهود بناء السلام.  أولها بعثة الاتحاد الأفريقي في السودانتهدف سلام الحفظ لثلاث عمليات 

  150، بقوة قوامها 2004التي بدأت عملياتها في عام 
ً
، ارتفع عددها إلى حوالي 2005، وبحلول منتصف عام جنديا

من قوات حفظ السلام والمراقبين المنتشرين في جميع أنحاء المنطقة لمراقبة اتفاق سلام دارفور.  وبهذا  7000

المعنى، كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان بعثة "رصد ومراقبة" في حدها الأدنى.  وبعد ثلاث سنوات، 

( في ديسمبر UNAMID: ة جديدة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور )يوناميدتأسست بعث

سيئة التجهيز وقليلة  (AMIS) هذه البعثة إلى الاستعاضة عن بعثة الاتحاد الأفريقي في السودانسعت .  و 2007

 قوامها حوالي 
ً
 وأفضل تجهيزا

ً
 عنصر  19555العدد بقوات مختلطة أكبر حجما

ً
 وا

ً
، من الشرطة 6432عسكريا

.  ئهالبعثة بمهمة أمنية موسعة تتمثل في ردع العنف وضمان إنها تكليفتم و كبير.    مدني  إضافة إلى مكون  

وعلاوة على ذلك، من المتوخى أن تقدم البعثة الدعم الشامل لعملية السلام؛ والمساعدة في بناء المؤسسات في 

                                                           
 . Elbadawi and Alhelo (2023)طلاع على استعراض وتحليل مستفيض، انظر: للا  5
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إلا أن غياب   .6القانون والحوكمة وحقوق الإنسان؛ وتيسير المساعدة الإنسانيةالمجالات الحاسمة لسيادة 

 أمام نجاح الإرادة السياسية وطبيعة الأنظمة الشمولية الحاكمة آنذاك قد كان 
ً
.عائقا

ً
 هذه البعثات أيضا

تحدة القرار الحكومة الانتقالية، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتشكيل و  2018في أعقاب ثورة ديسمبر 

 نيتامس( )يو (، الذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان 2020) 2524

 . (United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan: UNITAMS) 2020في يونيو 

 شهر  12ان لفترة أولية مدتها سودكانت هذه بعثة سياسية خاصة، لتقديم الدعم لل
ً
 هخلال فترة انتقال ا

تحقيق الاستقرار في تامس يليونستدعم بعثة اهذا التفويض  فى سياقوالسياس ي إلى الحكم الديمقراطي.  

بناء السلام والتنمية، بما في ذلك مساعدة البلاد مشاريع من خلال مجموعة من المبادرات السياسية و  السودان

، وتنفيذ الخطة الوطنية لحماية 2019الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب  على تحقيق أهداف

الاستراتيجية المحددة للبعثة على أهداف التنمية المرتكزات ترتكز كذلك في الجانب الاقتصادي المدنيين.  و 

 .7المستدامة

 إنه
ً
اء تفويض بعثة الأمم المتحدة وبناءً على طلب الحكومة الانتقالية المدنية، قرر مجلس الأمن الدولي أيضا

.  ويبدو أن الدافع وراء هذا القرار هو ليونيتامسا والاتحاد الأفريقي في دارفور بعد ستة أشهر من تأسيس بعثة

ذلك الوقت الرغبة في إفساح المجال للحكومة الانتقالية المدنية للاضطلاع بالمهام الرئيسة التي كانت موكلة حتى 

ت هذه المشاريع حيوية، بما في ذلك دعم عملية السلام وحماية المدنيين وتيسير إيصال إلى اليوناميد.  وكان

.  ومع ذلك، كان حل اليوناميد خطوة غير حكيمة قبائلالمساعدات الإنسانية ودعم الوساطة في النزاعات بين ال

ملؤه من قبل السلطات من قبل الحكومة الانتقالية والأمم المتحدة، لأن الفراغ الأمني لم يكن من الممكن 

العسكرية السودانية التي لم تكن محل ثقة كاملة من قبل بعض المجتمعات الدارفورية النازحة في المعسكرات 

                                                           

 :يرد التفويض الكامل لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في 6

    http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unamid/mandate.html 

 

  https://unitams.unmissions.org/en/mandate :يرد سرد تفصيلي لولاية يونيتامس في هذا الرابط 7

. 

 

https://unitams.unmissions.org/en/mandate
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، أصبحت يونيتامس معطلة بسبب 2021التي كانت تحميها اليوناميد.  علاوة على ذلك، بعد الانقلاب في عام 

 ادرة منذ البداية.  وأخير ت المبعدم تعاون المؤسسة العسكرية التي عارض
ً
، 2023بعد اندلاع الحرب في مارس  ا

 .قرر مجلس الأمن الدولي عدم تجديد تفويضها

مع  اوعمليات الأمم المتحدة المرتبطة بهة المتعددة السوداني السلام ياتتتسق النتيجة المخيبة للآمال لاتفاق

طراف العسكرية في الحرب تنبؤات أدبيات بناء السلام، والتي تشير إلى أن اتفاقات السلام التي تقتصر على الأ 

 من ذلك، حتى الأهلية
ً
، من غير المرجح أن تؤدي إلى انتقالات ديمقراطية شاملة في مرحلة ما بعد النزاع.  بدلا

، يجب أن يكون لأصحاب دد المشاركين وتنوعهمبعض التعقيدات المتعلقة بتعلو كان ذلك على حساب و  

 على طاولة المفاوضات 
ً
المصلحة المدنيين، مثل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية مقعدا

 .(2008)البدوي، 

 سلام "تشاركي" مستدام نحو ي: الديمقراطإنهاء الحرب وتحقيق السلام المدني   . استحقاقات 3

 على استعراض تجارب بناء السلام المأزومة في السودان، 
ً
نحاجج في هذا القسم بأن أهم الدروس تأسيسا

لا يستثنى أصحاب المصلحة بالضرورة  ، الذيواسعال" التشاركي"ها هو أهمية اعتماد منهج السلام المستفادة من

القدح المعلى في أي عملية سلام مستدام.  من مكونات المجتمع المدني العريض، بل يتوجب أن يكون لهذا المجتمع 

 بأن هناك حاجة لعملية أممية متعددة الأبعاد لدعم مشروع وازن للانتقال 
ً
المدني أكثر من ذلك، سنحاجج أيضا

  واسع.وجبهوي الديموقراطي، تعمل تحت اشراف سلطة، مدنية انتقالية تحظى بإجماع شعبي 

 السودانفي مستدام نحو سلام "تشاركي"  3.1

يتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مفهوم "السلام المستدام"، والذي يعرف بأنه "بعد التفاوض على السلام 

".   ويرتكز مفهوم اتوبناء القدرات المحلية لحل النزاعاثل لمعالجة مصادر العداء المالمحاولة الجادة أو فرضه، 

على حل النزاعات الطبيعية التي تكون جميع المجتمعات عرضة لها السلام هذا على "قدرة الدولة ذات السيادة 

(. وبالتالي، يشمل هذا التعريف الشامل الحاجة 3: ص 2000بوسائل أخرى غير الحرب" )دويل وسامبانيس، 

 إلى بناء المؤسسات وا
أ
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تضمن التسوية السلمية الإمكانيات طر و لأ

ت، أي منع تصاعد النزاعات في المستقبل إلى حرب.  إن التعبير التجريبي لهذا المفهوم هو ما يسميه دويل للنزاعا

( "السلام التشاركي"، والذي ينطوي على إنهاء الحرب، وعدم وجود عنف متبق  كبير، 2006وسامبانيس )

ما تحليل احتمالات السلام هو وسيادة غير مجزأة، وحد أدنى من الانفتاح السياس ي.  ونموذجهم المعياري ل

 .""مثلث بناء السلاميسمى 
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 ووفق
ً
 لهذا النموذج، يتناسب احتمال نجاح بناء السلام  ا

ً
لاثة وأضلاعه الث -مع مساحة مثلث بناء السلام طرديا

هي مستوى العداء السائد في بداية عملية السلام؛ والقدرات المحلية على التعافي والتنمية بعد الحرب؛ 

 الفكرة الرئيسية وراء نموذج مثلث بناء السلام هي أن عنصر الكفاءة والقدرات الدولية الداعمة لبناء السلام. 

ن يخفف من الآثار السلبية لارتفاع مستوى العداء وانخفاض القدرات المحلية. وعلى وجه الدولية يمكن أ

 والمفوض
ً
 كاملا

ً
ة الخصوص، فإن دور عملية بناء السلام متعددة الأبعاد التابعة للأمم المتحدة والمجهزة تجهيزا

. ومن المناسب التشديد على أن
ً
التدخلات دها لا تسمح بالعمليات التي نحن بصد بشكل كاف  سيكون حاسما

م ن عمليات الأمم المتحدة المناسبة لبناء السلا حيث أالخارجية الأحادية غير المحايدة من جانب فرادى البلدان، 

 .((1ني )الصندوق )تعمل بموجب ولاية صارمة للغاية تضمن الحياد والنزاهة والتبعية لسيادة البلد المع

يعكسان مدى انعدام مؤشران ضلاع الثلاثة لمثلث بناء السلام. هناك استخدام عدة محددات لتمثيل الأ تم لقد 

 المتأثر بالحرب.  أكثرهما وضوح الثقة في المجتمع
ً
ات ذهو عدد القتلى والنازحين، والآخر هو ما إذا كانت الحرب  ا

ب أو ثقافية محددة ضد بعضها البعض.  وعلى عكس الحرو  اثنيةتضع مجموعات دينية أو هويوية طبيعة 

 للتماسك الاجتماعي هويوية العقائدية التي تتقاطع مع الهويات، من المرجح أن تكون النزاعات ال
ً
أكثر تدميرا

، مثل نصيب الفرد من الدخل مؤشراتوالثقة بين المجتمعات.  فيما يتعلق بالكفاءة المحلية يتم النظر في عدة 

ن المرجح أن يحقق المجتمع المتضرر من الحرب الذي أو التحصيل العلمي أو مستوى استهلاك الكهرباء للفرد.  م

 تمتع بكفاءة محلية عالية انتعاشي
ً
 اقتصادي ا

ً
 قوي ا

ً
بعة في مرحلة ما بعد النزاع خلال وجود قوة حفظ السلام التاا

 .للأمم المتحدة، وهذا بدوره من شأنه أن يعزز احتمالات السلام المستدام بعد انتهاء عملية الأمم المتحدة

، يتسم السودان بانخفاض الثقة بين المجتمعات حروبولسوء الحظ، حتى بمعيار مجتمعات ما بعد ال

 بالحروب الأهلية السابقة في 
ً
والتماسك الاجتماعي وكذلك انخفاض الكفاءة المحلية.  وكما رأينا بالفعل، مقارنة

، حيث ه الحرب لم يسبق له مثيلالسودان وأماكن أخرى، فإن حجم الموت والنزوح والدمار الذي أحدثته هذ

في البلاد عدد القتلى لالشهري  طلمتوسضعف ا 30يا منذ بدء هذا الصراع أكثر من الشهري للضحا توسطبلغ الم

 
ً
حدة الاصطفاف  وهناك بالفعل دلائل على أن الحرب قد زادت من . 8أهلية في الماض ي القريبالتي شهدت حروبا

 ظل  والذيالهويوي في المجتمع السوداني 
ً
من التشرذم والاستقطاب المجتمعي، خاصة خلال فترة  يعانيأصلا

هذه الحرب الغرائز البدائية فقد أشعلت عليه، (.  2023أ؛ البدوى والحلو، 2024بدوى، )ال الإنقاذ نظامحكم 

ذه غذت ه ة.  كماجهوي، و"سلحت" وسائل التواصل الاجتماعي على أسس عرقية و 9الهوياتية اتثيرة للانقسامالم

                                                           
حالة في عام  27و 2022حالة وفاة في عام  13على سبيل المثال، بلغ متوسط العدد الشهري للوفيات المرتبطة بالمعارك  8

  أ(. 2024أنظر البدوي، .   )( https://data.worldbank.org/indicator/VC.BTL.DETH:. )مؤشر الوفيات المرتبطة بالمعارك1989
 .في إقليم النيل الأزرق على سبيل المثال الاجتماعيعن تأثيرات الحرب الحالية على النسيج ( 2024أنظر هنادي المك ) 9

https://data.worldbank.org/indicator/VC.BTL.DETH
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 الحالة الذهنية أيض
ً
رأس المال كبير، مما أدى إلى زيادة انخفاض  حملة التجنيد على أسس عرقية إلى حد   ا

 الاجتماعي 
ً
نّف عالمي المتدني أصلا  في البلاد، والذي صأ

ً
 .  (1 )الشكل 2023ضمن أدنى ثماني درجات في عام  ا

 

 

 

 

 

 السلامولايات وم ام  مليات الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لحف  1(: ال ندو  )

(https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping) 

نشر
أ
 السنين، مر وعلى. المتحدة للأمم التابع الأمن مجلس عن صادرة ولايات أساس على للسلام المتحدة الأمم عمليات ت

  كبير بشكل المتحدة للأمم التابعة السلام عمليات إلى الموكلة المهام نطاق اتسع
ً
 وللتصدي النزاع أنماط لتغير استجابة

 عمليات من عملية كل اختلاف من الرغم وعلى.  الدوليين والأمن السلم لها يتعرض التي للتهديدات وجه أفضل على

طلب وقد. الأمن مجلس بها يكلفها التي المهام أنواع في الاتساق من كبيرة درجة هناك أن إلا للسلام، المتحدة الأمم  من يأ

 :يلي بما القيام ولايتها، حسب السلام، عمليات

 الحدود عبر النزاع امتداد أو النزاع اندلاع لمنع الانتشار; 

 سلام اتفاق إلى للتوصل للأطراف بيئة لتهيئة النار، إطلاق وقف بعد النزاع حالات في الاستقرار تحقيق 

 ;دائم

 الشامل السلام اتفاقات تنفيذ في المساعدة; 

 مستقرة، حكومة إلى الانتقال خلال من الأقاليم أو الدول  قيادة  
ً
 والحكم الديمقراطية مباد  إلى استنادا

 .الاقتصادية والتنمية الرشيد

  
ً
  التحديات، من محددة مجموعة على واعتمادا

ً
 للأمم التابعة السلام حفظ قوات تكليف يتم ما غالبا

 أساس ي بشكل التالية السلام بناء أنشطة في محفز بدور  بالقيام المتحدة

 إدماجهم وإعادة وتسريحهم السابقين المقاتلين سلاح نزع; 

 بالألغام المتعلقة الإجراءات; 

 القانون  بسيادة المتعلقة الأخرى  والأنشطة الأمن قطاع إصلاح; 

 الإنسان حقوق  وتعزيز حماية; 

 الانتخابية المساعدة; 

 الدولة سلطة وبسط استعادة دعم; 

 والتنمية والاقتصادي الاجتماعي الانتعاش تعزيز. 
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 رأس المال الاجتماعي في السودان مؤشر وترتيب: 1الشكل 

 

 :ملاحظات

 .يقيس مؤشر رأس المال الاجتماعي: الصحة والأمن والحرية والمساواة والرضا عن الحياة داخل البلد .1

الحصول على البيانات المتعلقة بدرجة رأس المال الاجتماعي وترتيبها من مؤشر التنافسية العالمية المستدامة  المصدر: تم .2

  )index-index/the-competitiveness-sustainable-global-https://solability.com/the(: 2023 لعام

ية وقوات الدعم وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من أن الأطراف الرئيسية لا تزال القوات المسلحة السودان

 السريع، فإن بعض الميليشيات التي وقعت اتفاق جوبا للسلام وانضمت لاحق
ً
إلى الحكومة الانتقالية قد  ا

النزاع، حيث دعم بعضها القوات المسلحة السودانية وانضم البعض الآخر إلى قوات ي انحازت إلى جانب طرف

فبحسب صحيفة الإندبندنت   .يد آفاق بناء السلامالدعم السريع.  ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة تعق

 حول الحركات المسلحة
ً
 الدعم" وقوات السوداني الجيش بين الحرب اندلاع ، "مع10العربية التي أجرت تحقيقا

 التزام أخرى  وقررت الجيش إلى الانحياز المسلحة الحركات بعض أعلنت 2023 أبريل منتصف في" السريع

                                                           

10https://www.independentarabia.com/node/572611 . 
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 المدنيين لحماية مشتركة قوة 11الأربع الرئيسة دارفور  حركات شكلت القتال بدء من أسبوعين نحو وبعد الحياد،

 الحرب من مواقفها بسبب والانقسامات التشظي من حالة السودان في المسلحة الحركات الإقليم.  تشهد في

 الحياد مبدأ تبنت أن فبعد ،2023( نيسان) أبريل منتصف منذ" السريع الدعم" وقوات الجيش بين الدائرة

 السوداني، الجيش جانب إلى للانحياز عدة حركات عادت سنة من أكثر مرور بعد فإنها الحرب، اندلاع عقب

 كبيرة."  داخلية وانقسامات لهزات عرضها ما وهو الحيادي، موقفها عند أخرى  بقيت فيما

: ص 2024القيم الموسوم "هل من أمل" )لقد عبر المفكر والسياس ي السوداني دكتور إبراهيم الأمين في مبحثه 

( عن مدي تدهور رأس المال الاجتماعي في سياق الانحطاط الذي أصاب الخطاب السياس ي والمجتمعي 3

 السوداني خلال الفترة الأخيرة من مسيرة البلاد:

ة لدعوة لنشر قيم جديدغياب العقول أو تغييبها وانسداد قنوات الحوار يعني فتح الأبواب لمزيد من العنف والتطرف وا"

تدعو للعنف والعنصرية، تمجد القبيلة كبديل للهوية الجامعة لكل أهل السودان. والحديث عن كيانات أفضل من 

غيرها وعن سمو ثقافة على أخري، ثقافة لها الغلبة لذلك يجب أن تسود على حساب الثقافات الأخرى. ربما لهذا السبب 

ة ونبذ القبلية في أربعينيات القرن الماض ي إلى لغة لها طابع منفر وعنصري يدعو تغيرت لغة الساسة ودعوتهم للوحد

 لفرض إرادة بعض القبائل وبقوة السلاح، لا على القبائل الأخرى فحسب بل علي الدولة التي فقدت هيبتها ودورها."

، إضاف
ً
 متطرفا

ً
 أيدلوجيا

ً
ة إلى العنف الغرائزي وفى إشارة إلى أن سيكولوجيا العنف قد أصبحت تأخذ طابعا

المرتبط بتفاقم الانشطارات الهوياتية والولاءات دون القومية في سياق هذه الحرب، فقد دق السياس ي والكاتب 

سيكولوجيا العنف وأبناء  –الصحفي السوداني الأستاذ صلاح جلال ناقوس الخطر في ورقة بحثية هامة "حول 

 (، حيث قطع بأن:2024يعبدون الطريق للحرب الأهلية الشاملة" )مايو،  –الفوض ى 

  

 هذا السيطرة، لأدوات فاقدة هشة دولة وجود مع الحروب الأهلية يرافق ى الذ المتطرف الأيديولوجي العنف انتشار "إن

 بمفهومها الدولة فيها الكل تختفي ضد الكل حرب شاملة أهلية لحرب سينتهي بحكمة معالجته لم تتم إذا الواقع

 فتنة كبرى  مشروع يعيش اليوم السودان أخرى، مليشيات مواجهة في وتتحول لمليشيا القانونية ومؤسساتها الدستوري

 يكون  ما بأسرع العقلاء يتصدى لم إذا اسمه السودان وطن لنا كان نقول  أن أخش ى حقيقي خطر في وجوده تجعل

ب حأ  المواطنين." رؤوس على تمطر التي بدأت المخاطر لسأ

                                                           
 السوداني. والتحالف تحرير السودان قوى  وتجمع السودان، تحرير وجيش العدل والمساواة، حركة من كل تضم التي 11
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في السودان أقل بكثير من متوسط البلدان ناتج المحلي وفيما يتعلق بالكفاءة المحلية، فإن نصيب الفرد من ال

( وهو من بين البلدان الأفريقية العشرة 2ذات الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من الدخل المتوسط )الشكل 

كذلك بحسب (.  3ل )الشك 2021على الكهرباء في عام  ن التي تضم أكبر عدد من السكان الذين لا يحصلو 

رنة بالمتوسطات العالمية مقايحل السودان في المجموعة الدنيا من الدول مؤشرات التنافسية المتعددة الأوجه 

 (.4)الشكل 

 : الناتج المحلي الإجمالي للسودان مقارنة بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل2الشكل 

 

 :اتملاحظ

. مصدر البيانات هو مؤشرات التنمية العالمية 1

.XO&start=1960-https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2022&locations=SD 

 مقيسني أعلاه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي . يعرض الرسم البيا2
ً
البلدان بالدولار الأمريكي في السودان وفي ا

 القليلة ومتوسطة الدخل.

وفي ظل هذا الرأسمال الاجتماعي البائس والقدرات المحلية المتدنية، فإن عملية ناجحة لإنهاء الحرب وبناء 

"كفاءة دولية" قوية، وهي الضلع الثالث من مثلث السلام.  وقد تم تفسير تتطلب لا شك بالسلام في السودان 
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في (بالدولار الأمريكي الحالي)نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
السودان وفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 

السودان البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2022&locations=SD-XO&start=1960
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ذلك في الأدبيات بعدة عوامل، بما في ذلك ما إذا كانت الحرب قد انتهت نتيجة لمعاهدة سلام أم لا، وما إذا كانت 

سلام اللية حفظ عملقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قد شاركت أم لا، وما إذا كان تفويض الأمم المتحدة 

عملية موسعة.   علاوة على ذلك، فإن ارتفاع نصيب الفرد من أنها لرصد والإبلاغ أم حصورة فقط في ام

المساعدات هو مؤشر آخر على الكفاءة الدولية.  وتخلص هذه الأدبيات إلى أن الحروب التي تنتهي بمعاهدة 

المعاهدات تعكس إرادة المشاركين في الحرب لإنهاء  سلام من المرجح أن تحقق نتائج ناجحة في بناء السلام لأن

 أن يرتبط نجاح بناء السلام أيض نزاعهم العنيف.  بالإضافة إلى ذلك، من المرجح
ً
بعمليات حفظ السلام  ا

 بالاضطلاع بمهمة إنفاذ 
ً
متعددة الأبعاد.  فبالإضافة إلى حفظ السلام الأساس ي، فإن هذه العمليات مكلفة أيضا

 
ً
 عن تدابير بناء السلام على المدى الطويل التي تهدف إلى تحقيق التحول الديمقراطي والأهداف السلام فضلا

جهوية أو الملموسة، مثل معالجة الفقر والتفاوت الاقتصادي، لا سيما التفاوت الأفقي على أسس  التنموية

 .(2000)دويل وسامبانيس،  هويوية

السكان الذين لا يح لون  لى الك رباء في أفريقيا : البلدان التي تضم أكبر  دد من 3 الشكل

 )بالملايين( 2021في  ام 

 

 :ملاحظات

 .2023يوليو  3ونشرها دوريس دوكوا ساسو،  Statista المصدر: تم الحصول على هذه البيانات من موقع .1

( الذين لا يحصلون على يعرض الرسم البياني البلدان في أفريقيا التي تضم أكبر عدد من السكان )مقيسًا بالملايين .2

 .2021الكهرباء في عام 
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: القدرات المحلية الإجمالية للسودان مقارنة بالمتوسط العالمي4 الشكل  

 

 :ملاحظات

 https://solability.com/the-المصدر: يمكن الحصول على بيانات مؤشر التنافسية العالمية المستدامة من الرابط أدناه. 1

index-index/the-competitiveness-sustainable-global  

 للقياس  190( القدرة التنافسية للبلدان على أساس GSCIيقيس مؤشر التنافسية العالمية المستدامة ). 2
ً
 قابلا

ً
 كميا

ً
مؤشرا

مستمدة من مصادر موثوقة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة. تم تجميع المؤشرات الـ 

مة مؤشرات فرعية: رأس المال الطبيعي، وكفاءة الموارد وكثافتها، والتماسك الاجتماعي، ورأس المال الفكري، والاستدا 6في  190

 الاقتصادية، وكفاءة الحوكمة.

باستخدام نسخة محدثة من مجموعة بيانات دويل وسامبانيس وتطبيق استراتيجيات تقدير مختلفة لتحليل 

أختبر بروفيسور نيكيلس سامبانيس متانة نتائج الآثار قصيرة وطويلة الأجل لبعثات الأمم المتحدة للسلام، 

مع بعض التحفظات المهمة.  (، حيث أيد معظمها 2008امبانيس، النسخة الأولى من الأدبيات الواردة )س

ص سامبانيس إلى 
أ
 خل

ً
أنه في حين أن بعثات الأمم المتحدة فعالة في تنفيذ الاتفاقات وتعزيز السلام تحديدا

اء والديمقراطية التشاركية ذات القاعدة العريضة، إلا أن تأثيرها يميل إلى التلاش ي على المدى الطويل بعد انته

في أن تجنب الانتكاسات بعد انتهاء النزاع والحفاظ على  ةالمهمنتيجة ال هة وراء هذالبعثة.  وتتمثل الفكرة الرئيس

 المدى الطويل يتطلب نمو السلام على 
ً
 اقتصادي ا

ً
 قوي ا

ً
، يؤدى إلى ظهور طبقة وسطي وازنة، عابرة ومستدام ا

ً
ا

.  ومع ذلك، على الأقل حتى وقت قريب، كانت بعثات الأمم المتحدة مصممة للهويات المجتمعية الفرعية
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كمشروع سياس ي مع القليل من الاهتمام بالتحول الاقتصادي الهيكلي كعنصر أساس ي في عملية بناء السلام.  

 وة على ذلك، فإن النمو ليس محرك وعلا 
ً
 رئيس ا

ً
 لسلام المستدام فحسب، بل هو أيضلا

ً
من أهم روافع  ا

 .12ديمقراطية المستدامةلا

 لمستدام والانتقال المدني الديموقراطي النهضوي املامح المشروع الوطني لبناء السلام . 4

استعص ى كلاهما على التحولات الديمقراطية محوريين معالجة تحديين يتعين على مشروع البناء الوطني 

القوى الديمقراطية في أعقاب بين السابقة في البلاد.  فعلى الصعيد السياس ي، أدى الفشل في إدارة التنافس 

الحكم الديمقراطي وفتح الباب على مصراعيه للانقلابات والأنظمة هشاشة وضعف إلى ثورات نجاح ال

طويلة.  وعلى صعيد متصل، أدى الفشل في تحقيق تنمية اقتصادية حِقب الاستبدادية التي حكمت البلاد ل

واجتماعية تحولية وعادلة إلى ترك البلاد في حالة من الفقر والحرمان، وهو ما أصبح بدوره السبب الجذري 

ني  في المشروع الوطني السوداشكالان هذان الإ يشكل للحروب الأهلية والانقلابات وعدم الاستقرار السياس ي.  

 سهلة  الديمقراطيات الهشة قصيرة العمر،كارثية، المتمثلة في ال "المتلازمة السودانية"قلب 
ً
والتي كانت فرائسا

طِيح بها في نهاية المطاف بواسطة ، متطاولةإلى أنظمة استبدادية المفضية نقلابات العسكرية للا 
أ
والتي بدورها أ

ديمقراطية هشة أخرى مهيأة لانقلاب من ثم تخابات حرة و نلا الطريق ، ممهدة الانتفاضات الشعبية العارمة

 . 13جديد، وهكذا دواليك

 تتطلب معالجة هذين الإخفاقين عقدعليه، 
ً
 اجتماعي ا

ً
  ا

ً
السياسة والاقتصاد بعدي ، يأخذ في الحسبان شاملا

،  .  في المشروع الوطني
ً
 بناء توافق حول المشروع الوطني والعقد الاجتماعي المستند إليه في ظلفإن تحدي أيضا

حالة الإحباط وتنافر الرؤي جراء هذه الحرب الكارثية يتطلب سردية وطنية متينة وفعالة للملمت شعث الوطن 

ة الانتماء القومي الجامع.   حم 
أ
.وترميم ل

ً
 نستعرض فيما يلي هذه القضايا تباعا

 

                                                           

  and Wacziarg (2005); Collier and Rohner (2008); Epstein et al (2005)Rodrik; :أنظر على سبيل المثال 12

 Elbadawi and Makdisi (2011, 2016). 

 

ما  مشهدكظاهرة مهيمنة على  "المتلازمة السودانية"( للاطلاع على مناقشة مستفيضة حول 2023انظر البدوي والحلو ) 13

 .بعد الاستقلال في البلاد
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 : اعيعقد الاجتمال 4.1

قضايا محورية في هذا المضمار يتوجب على العقد الاجتماعي مخاطبتها، تتعلق بطبيعة النظام ثلاث  برأي هناك

السلام "الشرعية الاقتصادية" كشرط لازم لاستدامة والسياس ي؛ النظام الفيدرالي ومستويات الحكم؛ 

 . استقرار النظام الديموقراطيو 

، لعل 
ً
 المحيرة هي لماذا فشلت النخب السودانية في الت  من أكثر القضايا أولا

 
خيبة للآمال تجارب المالم من عل

النخب للحكومات الائتلافية البرلمانية المنقسمة وغير المستقرة في ظل ديمقراطية وستمنستر، والتي تبنتها 

تكيف مع ى القدرة علفي أنظمة سياسية بديلة قد تكون أكثر ولا زالت بشكل أعمى ولم تفكر المتلاحقة 

الاستقطاب الاجتماعي والسياس ي المتأصل الذي كان عليها أن تتعامل معه.  وعلى الرغم من أن النظام الرئاس ي 

 الأوتوقراطي كان كارثي
ً
على البلاد، إلا أنه قد يكون أفضل بكثير في ظل الديمقراطية.  وعلى وجه الخصوص،  ا

التعايش بين إن ع مجلسين تشريعيين أكثر ملاءمة للسودان.  البرلماني المختلط م -قد يكون النظام الرئاس ي 

 ورئيس وزراء منتخب بالأغلبية البرلمانية
ً
النظام كما هو الحال في ، يفرضه هكذا نظام الذي رئيس منتخب شعبيا

  الفرنس ي
ً
التوازن الصحيح بين الاستقرار السياس ي الذي تشتد الحاجة إليه من جهة، وتقييد يحقق ، مثلا

، يوفر هذا النظام قسمة فعالة للصلاحيات بين الرئيسين، حيث عادة السلطة الرئاسية من جهة أخرى.  
ً
أيضا

سند لرئيس الدولة الصلاحيات السيادية العليا مثل السياسة الخارجية والإشراف على الق ضاء والقوات ما يأ

النظامية.. إلخ، بينما يتولى رئيس الوزراء السياسات الداخلية مثل إدارة الاقتصاد وشئون الحكم الاتحادي.. 

لا شك وعلاوة على ذلك، فإن الهيئة التشريعية المكونة من مجلسين على غرار النظام السياس ي الأمريكي الخ.   

 ركزية.  فوفقستوي السلطة المتوازن بين الأقاليم على مالستساهم في مأسسة 
ً
لهذا النظام، ستكون الأقاليم  ا

المجلس الأعلى، وبما يتناسب مع حصتها من إجمالي عدد سكان البلاد في المجلس غرفة ممثلة بالتساوي في 

 في الغرفة العليا صاحبت القرار في التشريعات والإشراف الأدنى.  
ً
فبينما يكون مستوى تأثير الأقاليم متساويا

ذات الكثافة السيادي، مثل إجازة تعيين قضاة المحكمة العليا، تكون نسبة التأثير في الغرفة الدنيا للأقاليم 

  .وكردفان وسطالسكانية العالية، مثل دارفور والخرطوم والأ 

 من أهم استحقاقات الشق السي
ً
، معالجة الإرث الفيدرالي الكارثي لنظام الإنقاذ البائد تعتبر أيضا

ً
اس ي ثانيا

في الشمالي الجغرافي الكبير للسودان -للعقد الاجتماعي. لقد عمد ذلك النظام إلى تأطير خارطة التنوع الاثني

الزبائنية لبناء قاعدة شعبية على أساس ولاية كقاعدة للحكم الاتحادي ضمن استراتيجيته  18سياق 

تدمير القواعد الشعبية للأحزاب يات و السياسية بين مركز السلطة في الخرطوم والنخب القبلية في هذه الولا 
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 للاستقطاب  (5)العابرة للولايات.  كما يبين الشكل  التاريخية
ً
أدناه، فإن هذه الولايات قد أصبحت بؤرا

د النظام علاوة على ذلك فقد  من أجل النفوذ والريع المترتب عليه.  عالصراوالنزاعات القبلية في سياق 
ّ
لقد ول

وليست ذات ملاءة مالية لتقديم بيروقراطية غير عملية  -محلية  500ولاية وأكثر من  18الذي يضم  - الحالي

المياه النظيفة والكهرباء والتعليم. وتتطلب تلبية هذه الأولويات الموكلة إليها، مثل الخدمات العامة الأساسية 

ن المحليات 
ّ
والولايات من زيادة مواردها من أجل التنمية الاستثمار بشكل خاص في تطوير نظام فيدرالي مالي يمك

الحكومات نظام إلى  بإلغاء هذه الولايات والعودةنرى أنه يمكن تقديم حجة قوية .  في هذه السياق المحلية

، مع دارفور وكردفان وشرق السودان والخرطوم والنيل الأزرق وشمال السودان -الإقليمية الست الأصلية 

.  إذا تم التوافق على ثلاث مستويات 14على المدن الكبرى وأريافها في كافة الأقاليمترشيق المحليات وحصرها 

 
ً
للحكم: اتحادية، إقليمية ومحلية حول المدن الكبرى، نحاجج بأن هذا النظام الفيدرالي المقترح سيكون رافعا

 لمشروع اقتصادي نهضوي يستند الى المدن المنتجة ومحاور النمو حولها لإحداث 
ً
 في القطاع هاما

ً
 هيكليا

ً
تحولا

     .15الزراعي السوداني الغني والمتنوع، والذي كان ولا يزال الركيزة الأساسية للاقتصاد السوداني

 ،
ً
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن إعادة الهيكلة المقترحة لنظام الحكم السياس ي خطوة ضرورية، إلا أنها ثالثا

هنا ديمقراطي.  سياس ي واستدامة الانتقال المدني الستقرار اللا ليست كافية بأي حال من الأحوال لضمان ا

 العلوم" لأستاذ التحديث"ننتقل للشق الاقتصادي من العقد الاجتماعي، مستعرضين ما يسمى بأطروحة 

  تحتل والتي، (Modernization Hypothesis) 1959في العام  ليبسيت سيمور  السياسية
ً
 مكانا

ً
 هذه في رئيسا

  الاقتصادي التطور  نبأ التحديث فرضية تقول  ببساطة،. الأدبيات
 
 لأنه الديمقراطية، لاستدامة لازم   شرط

 
ً
  الاجتماعي الهيكل يصبح بحيث الوسطى الطبقة لتوسع ضروريا

ً
  عالية إنتاجية ظل في ،معقدا

ً
 وتقدما

،
ً
 الأنظمة تصبح وبالتالي، المدني المجتمع ويقوى  المجتمع في المنتجين مكانة يعزز  الذي الأمر تكنولوجيا

   (.2015)روبرت بارو،  حكمها على للحفاظ قادرة غير وبالتالي المجتمعات ضبط في فعالية أقل الديكتاتورية

إلا أن إنجاز تحولات اقتصادية كبرى لتحديث الاقتصادات المتخلفة وبناء طبقة وسطى وازنة لتثبيت واستدامة 

النامية ليست فقط نتاج لبرامج اقتصادية فعالة على المستوى التقني ولكنها الأنظمة الديموقراطية في البلدان 

ومبرر استراتيجية في المقام الأول محصلة لقرار سياس ي من النخب الحاكمة باعتماد "الشرعية الاقتصادية" ك 

سفورد لبقاء النظام السياس ي.  إلا أنه وبحسب البروفيسور إستيفان ديركون، أستاذ الاقتصاد بجامعة أك

                                                           
( عن "إعادة بناء الفيدرالية المالية 2022سياسات منتدى البحوث الاقتصادية )ندى عيس ى وحامد التيجانى، أنظر ورقة  14

 العامة للدولة في السودان"
( الموسوم: مشروع نهضة السودان: من الزراعة الفقيرة إلى 2022أنظر تقرير منتدى البحوث الاقتصادية )البدوى وآخرون،  15

 والتنمية المستدامة.النمو الزراعي الصناعي 
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 وسط 
ً
 واسعا

ً
الأوساط وكبير الاقتصاديين السابق بوزارة التنمية الدولية البريطانية، يبدو أن هناك توافقا

العلمية حول الرأي القائل بأن الدول تنشأ نتيجة اتفاق النخب على تقاسم الريع المتاح في ظل السلطة القائمة، 

.  غير أن النخب الحاكمة لا "ت
ً
مستعدة حيث تكون " على التنمية إلا في حالات قليلة، نراهمهما كان ضئيلا

امرة لأنه لا توجد وصفة غالمراهنة تتسم بالمللتضحية بالريع المتاح من أجل النمو والتنمية في المستقبل.  وهذه 

ذا . وبالتالي، إ16للنجاح، بل مجرد مباد  عامة، مثل الاستثمار في رأس المال المادي والبشري والمؤسسات... إلخ

  كان النجاح غير مضمون، فلماذا تجازف بعض النخب؟

 للاستقطاب وال را ات الل: ا5الشكل 
 
قبلية/الاثنيةولايات صارت مسرحا  

 

(.2022: الجزيرة نت )الم در  

                                                           
 (.  2022)  لى التنمية: لماذا تربح بعض الدول وتخسر دول أخرى راهنة المأنظر كتاب ستيفان ديركون المسوم:  16
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 لتنمية إذا ما رأت أن هناك خطر على اراهنة قد تختار النخب الحاكمة الم
ً
 وشيكا

ً
على النظام القائم بسبب  ا

حقبة "الثورة ما بعد خلال الحاكم خب الحزب الشيوعي الصيني الحال بالنسبة لنأ كان الركود الاقتصادي، كما 

الثقافية".  ففي عهد الرئيس دنغ شياو بينغ، الذي تولى السلطة بعد فترة وجيزة من وفاة الزعيم الأعلى ماو تس ي 

الحزب الشيوعي الصيني هيكلة أيديولوجية الحزب وسياسته العامة بشكل  ، أعادت قيادة1976تونغ في عام 

وفي حالات أخرى، مثل البلدان الخارجة من حروب أهلية  هائلة.  يةنمو تجذري وحوّلت الصين إلى معجزة 

ح مدمرة، يعتمد اختيار الرهان على التنمية على قدرة النخب على التعلم من الأخطاء والانخراط في مسار تصحي

 2004المسار.   فقد قررت النخب الإثيوبية الحاكمة بقيادة ميليس زيناوي إجراء تحول اقتصادي كبير في عام 

 ظل في المقارنة النمو ديناميكيات تحليل يكشف.  بعد عقد من تبنيها لنسخة ألبانية متطرفة من الماركسية

 يلقي كما للغاية، متباينة نمو تجارب نلسودان عنظامي الجبهة الديموقراطية الثورية في أثيوبيا والإنقاذ في ا

 شهد فبينما.  (2023)البدوى وآخرون،  البلدين حكمت التي النخب بين الشديد الاختلاف على الضوء

  السوداني الاقتصاد
ً
  15 لمدة ركودا

ً
 جيل من أقل وفي.  مرات أربع من أكثر الإثيوبي الاقتصاد تضاعف ،عاما

 والتي ،2004 عام في السوداني الاقتصاد عن تفصله كانت التي الفجوة سد من الإثيوبي الاقتصاد تمكن واحد،

  السوداني الفرد دخل ظل بينما المنوال، نفس وعلى.  دولار مليار 60 تجاوزت
ً
  15 لمدة راكدا

ً
 الفرد دخل زاد ،عاما

  أكثر كانت التي لإثيوبيا سمح مما أضعاف، ثلاثة بنحو الإثيوبي
ً
 دخل خمس من الدخل في الفجوة بتقليص فقرا

  السوداني الفرد
ً
ما يسمى  نصف إثيوبيا حققت وبالفعل،.   2019 عام في النصف إلى 2004 عام في تقريبا

  15 مدى على% 7 نحو فيها الفرد لدخل السنوي  النمو معدل متوسط بلغ إذ ،17التنموية" المعجزة"ب
ً
 على. عاما

  السودان في النمو كان الآخر، الجانب
ً
 انفصال بعدكبير  اقتصادي   انهيار   وحدث بل مستقر، وغير متواضعا

 .الجنوب

 لنجاحها الاقتصادي الواضح، قررت النخب الإثيوبية بناء "شرعية اقتصادية" كأساسعليه، 
ً
لبقاء  نظرا

 
ً
يبتوقراطي الكل هانظامالزبائنية السياسية في ظل على  ذاقاعتمدت نخب الإنمن ذلك،  النظام في السلطة.  وبدلا

 بالنسبة لمقاربة الشق الاقتصادي الممول بالنفط والذهب للتمسك بالسلطة.  
ً
التجربة الأثيوبية هامة جدا

 في القسم الأخير من الورقة.والتي سنطرق لدلالاتها المستقبلي بالنسبة للسودان للعقد الاجتماعي 

 وطني السودانيهندسة المشروع الالسردية الوطنية و  4.2

نجاح المشروع الوطني الطموح المقترح على قدرة أهل السودان على إعادة تأهيل رأس المال الاجتماعي يتوقف 

لجميع.  ولتحقيق ذلك يسع افي بدايات ثورتهم المجيدة، والانتقال إلى توازن اجتماعي جديد تشكل م الذي يالفخ

                                                           
عرّف تقرير "لجنة النمو" البلدان النامية المعجزة في النمو بأنها تلك التي حققت أو تجاوزت عتبة متوسط نمو سنوي  17 يأ

 عامًا. 25% لمدة 7بنسبة 
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"عقد اجتماعي" شامل يحدد يجب أن يتوافق أهل السودان، في إطار حوار مجتمعي هادف وشفاف، على 

والاقتصادية".  ومن شأن هذا العقد الاجتماعي بدوره أن يوفر "تقنية التزام"  لسياسيةمفهوم "الشرعية ا

في ة الحال السياسية والاقتصادية المتباينة المرتبطة بالمصالح المتضاربة بطبيعالأهداف وتنسيق جسير لت

  .  السياس يب استقطوياتية وكذلك الا المتسم بالانشطارات اله المجتمع السوداني

 ال للأفكار.  وهذا يحدد سوقيجب أن تكون البداية هي التبادل الفعّ 
ً
 سياسي ا

ً
يعبر فيه الناس عن تطلعاتهم  ا

.  في هذا (2022)ديوان،  الوطنية في جانب الطلب، وتستجيب النخب بالأفكار والبرامج في جانب العرض

السوداني لحياة أفضل في مجتمع آمن يعمل بشكل جيد من شأنه أن يستدعي السياق، فإن طلب الشعب 

عرض الأفكار حول أفضل السبل لتحقيق التطلعات.  ويحدد التفاعل بين العرض والطلب في هذه السوق 

الاقتصادية "التوازن الاجتماعي".  وتحدّد نوعية "العقد الاجتماعي" وشرعيته الشعبية نوع التوازن -السياسية

لاجتماعي الناتج عن ذلك.   وبالتالي، فإن التوازن الاجتماعي التعاوني الذي يغرس الثقة والتعاون في المجتمع، ا

 وبالتالي تعزيز الديمقراطية المستقرة والمؤسسات القوية والتنمية التحويلية، يتطلب عقد
ً
 اجتماعي ا

ً
واسع  ا

 النطاق ومدروس
ً
  ة. جيدبصورة  ا

ا من التحليل أ
ً
الرئيسة للعقد الاجتماعي المقترح، الذي يقوم على  المكونات( 6 علاه، نقدم )في الشكلوانطلاق

تلبية تطلعات المجتمع السوداني )الشباب، المجتمع المدني... إلخ( من قبل النخب السياسية التي ستلتزم بعقد 

اح على تعاون النخبة في اجتماعي يهدف إلى تلبية مطلب الحياة الأفضل الذي يتبناه الجمهور.  ويتوقف النج

تحت سقف قيادة تنفيذ العقد الاجتماعي، وإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في التحول الاستثماري، 

للمشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الكبرى والتزامها بتحقيق الأهداف التنموية المستدامة بتوفير الدولة 

الحماية الاجتماعية الشاملة.  لتحقيق هذا المشروع لابد من الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وتقديم 

في المجتمع وتأمين استعداده للتضحية في المدي القريب تطوير خطاب وطني ملهم واستشرافي لغرس الثقة 

لتوقعات بغد  أفضل في ظل العقد الاجتماعي اوقبول كلفة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية الضرورية مقابل 

.  وكما هو موضح في الشكل، فإن المشروع التحويلي هو تجربة تعليمية اجتماعية تفاعلية متبادلة عليهالمتفق 

 وكذلك العسكرية. السياسية والاقتصاديةالمدنية بين الجهات الفاعلة الرئيسية: المجتمع والنخب 

، فإن إطلاق المشروع الوطني وفق المقترح أعلاه يتطلب 
ً
 و وأخيرا

ً
 وطنيا

ً
 في شكل "جبهة وطنية عريضة" تحالفا

ً
اسعا

بناء السلام المدني الديموقراطي المستدام.  هذا الاستحقاق سيكون من أهم المحاور التي الحرب و لوقف 

 سنعرض لها في الخاتمة والتوصيات أدناه.
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كيف يمكن أن تؤدي التحولات الكبرى إلى بناء تسوية سياسية لمشروع النهضة  :6ل الشك 

 الاقت ادية في السودان
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 والتوصيات خاتمة. ال5

 شمل ثلاثة قضايا رئيسة فيأجرينا 
ً
 معمّقا

ً
 منهجيا

ً
بين الحكومات تقاسم السلطة اتفاقيات : هذا المبحث تحليلا

غنىً  الدعم الخارجي كرافع لا؛ نتائجها الكارثيةبينا و  كمنهج لبناء السلامضة المسلحة ر المتعاقبة وحركات المعا

ظل ضعف القدرات المحلية وتآكل راس المال الاجتماعي  مستدام فيعنه لمشروع وقف الحرب الحالية وبناء سلام 

 طي النهضوي. من جراء الحرب؛ وملامح العقد الاجتماعي وسرديته الوطنية للانتقال المدني السلمي الديموقرا

لاستعادة الوطن من كل مكونات  جبهة وطنية  ريضةبناء التوافق على تطلب هذه الأجندة الوطنية تإلا أن 

 يؤمن بخيار الشعب في الحرية والسلام والعدالة ومرجعية ثورة ديسمبر المجيدة، على 
ً
المجتمع لا تستثنى أحدا

علينا أن نبدأ بمعالجة هذا الاستحقاق المستدام.  عليه،  بناء السلام المدني الديموقراطيقاعدة وقف الحرب و 

قضايا وقف الحرب وبناء السلام ومرتكزات قبل تناول التوصيات المترتبة على مقاربات هذه الورقة بشأن 

 .المشروع الوطني المقترح

رة هناك بعض المبادرات الوطنية  في الساحة لبناء توافق يمكن أن يؤسس لقيام الجبهة الوطنية المنشودة، المقدَّ

"، الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي" "خبراء سودانيون ضد الحرب" ونذكر منها على سبيل المثال 

الأثيوبية  في العاصمةت مؤتمرها التحضيري عقدتي الو  -تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية )تقدم( إلا أن 

 وتتهيأ لعقد مؤتمرها التأسيس ي  2023، في أكتوبرأديس أبابا 
ً
تظل  -2024نفس المدينة في أواخر مايو في أيضا

 للنهوض بهذا الاستحقاق الوطني العظيم، لكن هذا يتطلب تلبية شروط هامة 
ً
المبادرة الأبرز وربما الأوفر حظا

 عن أنها تحظي بدعم دو 
ً
رؤية سياسية التنسيقية عدت لي وإقليمي واسع، فقد أسنعرض لها أدناه. فضلا

 في سياق "
ً
 شاملا

ً
 وطنيا

ً
إنهاء الحرب  مباد و"إعلان  2023أكتوبر  26في " البيان الختامي لإعلان تقدمومشروعا

يحتوي . 2023 نوفمبر 29وتحقيق السلام وتأسيس السلام وانتقال مدني ديمقراطي مستدام " الصادر في 

"مشروع خارطة طريق إنهاء الحرب وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام " الذي اعتمدته 

 (.2)الصندوق  م على ست خطوات2023نوفمبر  29في  المباد )تقدم( بالتزامن مع إعلان 

 

 عن أن "تقدم" تمتلك "قصب السبق" مقارنة بالمبادرات الأخرى إلا أننا نعتقد 
ً
أنها ما زالت بعيدة عن توفير رغما

الإجماع المطلوب، حيث تواجه معارضة صارمة من قبل أهم أحزاب اليسار السوداني، إضافة إلى تحفظات 

صص أساسية من قبل حزب الأمة تتعلق بعدة قضايا محورية تشمل نسبة تمثيل الأحزاب السياسية
أ
، والتي خ

ظيت بها قوي المجتمع المدني.  يبدو أن مسألة 70بنسبة  % مقارنة30لها ولحركات المعارضة المسلحة نسبة  % حأ

، إلا أن هناك المأذونةصادر بعض المنسب المشاركة وبعض التحفظات الأخرى قد تمت معالجتها بحسب 
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عتبر، بحسب معظم يأ  شأن "تقدم"، بالرغم من أن الحزب ما زالباختلافات عميقة بين قيادات حزب الأمة 

 الأهم للتنسيقية.  المراقبين، الرافع

 

 

 لجهة إمكانية ارتقاء يأ 
ً
 محوريا

ً
"الجبهة الوطنية لمصاف التنسيقية عتبر المؤتمر التأسيس ي المرتقب لتقدم حدثا

قراءات لعينة عشوائية من عدة مقاربات في وسائل التواصل الاجتماعي توفرت الجامعة" من عدمها.  فبحسب 

.  القيادي بحزب الأمةالناشط السياس ي و ، عروة الصادقلأستاذ موضوعية لأعتقد أنها الأكثر لدي مساهمة 

 ؤتمر يمكن أن يكون المأن برأيه 
ً
 الأهلية، والادارات والمجتمعية السياسية لقوى من كافة ا للسودانيين جامعا

ار ييعمل كمنصة لتوحيد الأطياف المختلفة في السودان وتسبيك الهوية الوطنية ومنعها من الانجراف في توأن 

يمكن أن يساهم المؤتمر في تحقيق استقرار سياس ي عبر التوصل عليه،   .والتمزق والعصبيات الجهوية التخبط

إلى تصورات وملامح اتفاقيات تساعد في تجاوز الانقسامات السياسية والمدنية تدفع لتوسيع الكتلة المناهضة 

   .للحرب

هة المنشودة، يري أستاذ عروة أن على قيادة لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية الهامة على طريق بناء الجب

تحقيق توافق في الآراء حول القضايا ليتسنى إجراء حوارات بناءة بين الأطراف المختلفة إمكانية "تقدم" توفير 

أن يمثل المؤتمر فرصة لضمان في هذا السياق لابد   .نسخة معلبة جاهزة التصميمالمؤتمر الرئيسة، لا أن يكون 

 تمثيل جميع ا
ً
  لفئات والمهن والإدارات الأهلية في عملية صنع القرار، وليس تمثيلا

ً
  شكليا

ً
إضافة إلى ذلك، .  صوريا

 لمجتمع السوداني. التنوع الثقافي والعرقي والنوعي لالمؤتمر يعكس لابد أن 

 مشروع خارطة الطريق - تقدم(: 2ال ندو  )

 ،
ً
 ؛دعم مجهودات التفاوض الجارية لوقف العدائياتأولا

 ،
ً
 ؛تعزيز الوضع الإنسانيثانيا

 ،
ً
 ؛ينهي الحرب ويؤسس للحكم المدني الديمقراطي يوقع عليه طرفا الحرب والقوى المدنية مباد إعلان ثالثا

 ،
ً
الإقليميين والدوليين )يضم طرفي الحرب والقوى المدنية( لتصميم  الميسريناجتماع تشاوري تحت رعاية رابعا

 ؛عملية سياسية شاملة لحل النزاع

 ،
ً
 ؛اتفاق الوقف الدائم لإطلاق النار والحل السياس ي التفصيليخامسا

 ،
ً
 انتقالية.الاتفاق على دستور انتقالي، وتشكيل سلطة مدنية تأسيسية سادسا
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الهدف الاسمي ، تعتبر هذه الورقة أن بالنظر إلى جسامة التحديات الماثلة أمام "تقدم" لتحقيق هذه الأهداف

 قيد الإ
ً
مع ذلك نحسب أن التوصيات  حتى إشعار لآخر.  نشاءببناء "الجبهة الوطنية الجامعة" مازال مشروعا

 في 
ً
 واقعا

ً
أدناه التي خلصت إليها هذه الورقة ضرورية لرفد المشروع الوطني للجبهة المنشودة عندما تصبح أمرا

 المدى القريب بإذنه تعالي. 

 ؟المبادرات الإقليمية الأخرى الإيقاد و المنهج "التشاركي" لبناء السلام لمنبر جدة و يعنى ماذا  5.1 

لم تفشل فقط هذه الاتفاقات إلى أن  اتفاقيات تقاسم السلطةلقد أبِنّا في سياق الاستعراض النقدي لتجارب 

 عن الدعم الإقليميأد بل، السلامفي بناء 
ً
والذي تمثل في ثلاثة بعثات  دوليالو  ت إلى نتائج كارثية، رغما

، أفضت اتفاقية "السلام الشاملة" بين الحركة الشعبية ونظام الإنقاذ إلى 
ً
تقسيم البلاد أممية/إقليمية.  مثلا

لم تكن اتفاقية جوبا عملية سلام ذات قاعدة عريضة من شأنها تمكين المجتمع المدني نهاية المطاف، بينما في 

.  لهذا، أعاقت هذه ضادةللثورة المشمولية أقرب لصفقة ، بل كانت في البلاد اتعالمناطق المتأثرة بالنزافي 

ساهم في خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر، الأمر الذي    المسار الدستوري نحو الديمقراطيةالاتفاقية 

عوار هذه الاتفاقيات، والذي ساهم في إفشالها، أنها قد   .الحاليةصائلية التمهيد لهذه الحرب العسكرية الف

 كانت محصورة على النخب العسكرية والجيوش المتحاربة تحت إمرتهم.  

ب وإعادة بناء و إن المغزى من الدروس المستفادة من قصة بناء السلام في السودان هو أن إنهاء الحر عليه، 

جتمع المدني السوداني والقوى الديمقراطية المدنية في قلبها.  يكون الم "تشاركية"السلام يجب أن تكون عملية 

 بسبب الانقلابات العسكرية والحروب وبالنظر إلى الإرث الديمقراطي السوداني الثر، وإن 
ً
تمت إعاقته مرارا

ستهان به لمشروع فإن توفير مساحة وصوت لأصحاب المصلحة المدنيين سيكون الأهلية،   لا يأ
ً
م بناء السلا رافعا

والتي تمحورت مبادرات السلام الحالية، هو معلوم فقد أعلن رعاة .  وفى هذا السياق وكما الديمقراطي المدني

بأن هناك ثلاث مراحل لعملية السلام تبدأ بإجراءات وقف إطلاق النار والفصل بين  ،جدةالآن حول منبر 

 إلى تر 
ً
تيبات الفترة الانتقالية وإصلاح المنظومة القوات؛ ثم فتح ممرات الإغاثة والعون الإنساني؛ وصولا

مساحة لأصحاب ر يتوفيتوقف على هذه المبادرات الإقليمية عبر  السلاممساعي نجاح إلا أن  الأمنية.-العسكرية

، المجتمع المدني والمجتمعات المحليةتنسيقيات الشباب ومنظمات المصلحة المدنيين، مثل الأحزاب السياسية و 

 ذلك عدة روافع هامة لنجاح عملية السلام:حيث يمكن أن يشكل 

  كطرف ثالث يقف على مسافة واحدة من طرفي الحرب العسكريين، يمكن لقوي مدنية ذات مصداقية

 أن تساهم في جسر الهوة الهائلة بين طرفي الحرب والتخفيف من حدة العداء بينهما 
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 طيع أن تدفع في تشكيل سردية القوى المدنية الديموقراطية كطرف فاعل في مبادرات السلام تست

وطنية لتبني مفهوم ومنهج للإصلاح العسكري والأمني وفق المعايير العالمية القمينة ببناء جيش وطني 

 وقوات نظامية حرفية، تحت إشراف سلطة انتقالية مدنية وإنهاء عسكرة السياسة والاقتصاد  

 عن مشاركة القوى المدنية ستعزز اعتماد "المؤتمر القومي" ال 
ً
جامع كمنهج ومنبر لبناء السلام بديلا

، مما يقطع الطريق على أي ترتيبات تسام السلطة والمحاصصة العسكرية الفصائليةاتفاقيات اق

  .محتملة تعيد البلاد لإرث الصفقات الشمولية وآثارها الكارثية

 مقراطييدنتقال مدني ا سيوتأسالسلام  وتحقيقإنهاء الحرب "خارطة طریق بناءً على ما تقدم لابد من الإشادة ب

مراحل وخطوات أساسية للوصول إلى هدف انتقال مدني ست تضمنت تي ، وال"تقدم"تنسيقية " لمستدام

 للقوى  ديمقراطي مستدام
ً
 محوريا

ً
وكافة أصحاب المصلحة المدنية، ما عدا قوي المدنية الديمقراطية تشمل دورا

لكي تكتسب الشرعية والمصداقية من طرف نا كما أشرنا أعلاه ببعض التفصيل، الثورة المضادة المعلومة.  إلا أن

"تقدم" على وجه الخصوص ، على للنهوض بهذا الدور الجسيم الشعب السوداني والمجتمعين الدولي والإقليمي

صل الديمقراطية المدنية الأخرى عامة أن تعالج بعض القضايا العالقة من أجل التو القوى وسائر تشكيلات 

 يؤمن بخيار  "جبهة وطنية  ريضة"إلى تشكيل 
ً
لاستعادة الوطن من كل مكونات المجتمع لا تستثنى أحدا

بناء السلام الشعب في الحرية والسلام والعدالة ومرجعية ثورة ديسمبر المجيدة، على قاعدة وقف الحرب و 

 .، ومسترشدة بعقد اجتماعي متينالمدني الديموقراطي المستدام

 ؟حف  السلام متعددة الأبعاد في السودانبناء و حاجة إلى  ملية أممية لتظل هناك لماذا لكن،  5.2

، يجب على القوى ، والأدلة المتينة المترتبة عليهسمبانيادويل وسل "مثلث السلام"نموذج وبالاستناد إلى 

لذي دمرته الحرب رأس المال الاجتماعي اتحدي ترميم معالجة  السياسية وقوى المجتمع المدني السودانية

والقدرات المؤسسية المستنفدة، والتي تشكل ضلعي هذا المثلث.  وهذا يتطلب بناء تحالف عريض القاعدة من 

 أجل السلام المدني الديمقراطي
ً
هذه أفادت .  ومع ذلك، وكما ، يتمثل في جبهة وطنية عريضة كما أشرنا سابقا

إضافة إلى الخطاب بين الجيشين، قتال المحتدم والالحرب هذه الورقة، فإن حجم الدمار الذي أحدثته 

 عن جرائم الحرب المروعة  التيوالأجندة الحربية المتطرفة  التصعيدي
ً
تحدث، لكل  التيتتسيد المشهد، فضلا

عليه،  الحرب، ناهيك عن إعادة بناء سلام مستدام، دون دعم خارجي. هذه  لإنهاءأفق وجد يلا هذه الأسباب 

 أهمية خاصة. والدول الجوار ومبادرات الاتحاد الأفريقي والإيقاد يكتسب منبر جدة 
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 عن تهتك النسيج الاجتماعي المريع والانشطارات الهوياتية غير المسبوقة إلىبالنظر لكن 
ً
ر المصال، فضلا

 
ح تجذ

وية لطرفي الصراع وارتباطها بعسكرة السياسة والاقتصاد، سوف لن تكون مجهودات الريعية الفئ-الاقتصادية

حقيقية تأمين فرصة  نرى أنعليه، جبهة وطنية وازنة وإرادة إقليمية قوية.  ظل وجودبناء السلام سهلة حتى في 

الضلع ، بحيث يتم رفد بمشاركة أممية فاعلة قليمية الحاليةإسناد المبادرات الإيستدعي النظر في قد  للسلام

وبطبيعة الحال ، لأمم المتحدةلحفظ السلام تقودها امتعددة الأبعاد تحويلية،  عمليةبالثالث من مثلث السلام 

 .  لن تساعد مثل هذه العملية المختلطة في فرض السلام وحفظه فحسب، بل إقليميةبمشاركة 
ً
تمكن سأيضا

إعادة بناء القمينة بمنية الأ صلاحات الإ تبني وتنفيذ من المدنيين والعسكريين من السودانيين المصلحة صحاب أ

 عن التعامل في الأنشطة التجارية أو أي شكل من أشكال 
ً
قوات مسلحة غير مسيسة ومهنية بعيدة تماما

لقد توصلنا إلى هذا الموقف من وجهة نظر نزعم بأنها تستهدي بدلائل إرث كبير من   .المصالح الاقتصادية

منذ الحرب  عن عمليات بناء السلامتحتوي على دراسات محكمة  ،بناء السلامتجارب الأدبيات المتواترة عن 

  الآن.   وحتىالثانية العالمية 

وع الأمم المتحدة بدعم مشر  إلىة تدعو إلى تبنى الطلب في هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن هناك مبادرات وطني

 دعا، القاهرةفي العاصمة المصرية،  2023نوفمبر،  16ففي بيانهم الصادر بتاريخ إنهاء الحرب وبناء السلام.  

 "، مشددين على حقيقة أن:الجبهة الوطنية لإيقاف الحربب" إلى قيام "خبراء سودانيون ضد الحر تجمع "

 ف الدولة ومؤسساتها المعنية بإعمال العدالة وفرض النظام،"كافة أجهزت 
ً
 فاعلا

ً
لحرب ا يإما انها تآكلت أو انها أصبحت طرفا

 لهذه الحقائق أكد الم، والقانون غير مؤهلة لتحقيق النظام استتباب الأمن و ى تحقيق قادرة علغير علها يجمما 
ً
شاركون وادراكا

مم ممثلة في الأ  لأمن وفرض الاستقرار والعدالة يستدعي قيام الشر ية الدوليةالدائم واستدامة ا تحقيق السلامعل أن 

وحدة ترابه الوطني   لىحقه المشروع في الحفاظ  المتحدة وميثاق ا بمساندة الشعب السوداني وتمكينه من ممارسة

عية الشر  ا التضامن منبهذير  و أن السودان جد، سيادته الوطنية دون نق ان أو إفتئات وصيانة استقلاله وممارسة

خمسينيات القرن العشرين علي مساندة الأمم المتحدة في سعيها الدؤوب لكونه أسهم عل نحو فاعل منذ منتصف الدولية 

 "و بقاع اخرى ف العالم.يقيا افر  يف وتصفية الاستعمارللشعوب ير المصير حق تقر  و إقرار يلإرساء السلم و الأمن الدول
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  16، دعا تجمع  سوداني  من 2023أكتوبر،  18الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ وفى رسالة إلى 
ً
 سياسيا

ً
جزبا

 :مجلس الأمن الي 18وقويً نقابية ومدنية

“ 
ً
 سلام المستدام تابعة للأمم المتحدة لفرض السلم والامن في كل أنحاءال لتأسيس  ملية شاملة لد مالشروع فورا

اءات الاجر  للتأكد من امتثال طرفا الحرب لطلبات المجلس بشأن الفعلي،المجلس المسألة قيد النظر يُبقي السودان وأن 

قيق إنشاء لجنة تح  لى الأمن،كما إننا نحث مجلس   .ذات ال لة باستدامة السلام وضمان الانتقال المدني الديموقراطي

لانسان انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقو  المتعلقة بجرائم الحرب وا تضطلع بالتحقيق في التقارير  دولية،

ان  ،بالغ نحن نتطلع بأمل .يرتكبها طرفا القتال وتحديد هوية مرتكبي تلك الانتهاكات لضمان محاسبة المسؤولين  نها التي

زمة ءات الفعلية اللا لاتخاذ الإجراالأمن لعقد جلسة عاجلة  والطلب الي مجلس ،يقوم سعادتكم بالاستجابة الفورية لدعوتنا

 ".الدولييمي و السلم والأمن الاقل  لىبالغة الخطورة  لإيقاف الحرب وإنهاء تدا ياتها

، حذر الأكاديمي المرموق بروفيسور مهدى (2024مايو،  15)عدد  في صحيفة الراكوبة الاليكترونيةله  وفى مقال  

 : أمين التوم

وما  البعض،وبغضاء في نفوس أهل السودان ضد بعضهم  وما أثارته من أحقادما أفرزته الحرب اللعينة القائمة، "من أن 

م المدنيين الحزبيين والمهنيين المتصدين للعمل 
 
ل ع 

 
نقاذ إيلقي بظلال قاتمة علي إمكانية  العام،نشهده ونحس به من عدم ت

المؤقتة قد  إن الوصاية، أو الإدارة، الدولية"؛ الأمر الذي دفعه إلى القطع بأن، "أنفسنا و وطننا بقدراتنا الذاتية الماثلة

 فكرة مجنونة 
ً
ة( مؤقتة من أبنائه، ومربكة لكثيرينتكون فعلا مَّ متعطش و .. لكن الدافع وراءها قناعة أن الوطن محتاج إلى )ج 

 و أمن
ً
اعِلة لفرض وقف فوري للحرب اللعينة القائمة، و لإعادة ترتيب البلاد دستوريا

 
 إلي آلية قوية و ف

ً
 و إداريا

ً
، لينطلق يا

 إلى "الوطن من جديد علي هدىً و علي دراية..
ً
، إختبار   "إنه؛ مشيرا   يكون  لن تاريخي، وإختيار   صعب 

ً
 وانه،أ فات إذا متاحا

 الحادي للقرن  تمت لا ظروف في ومتناحرة متصارعة جهوية أو قبلية كنتونات إلى الماثلة، بلادنا، بالإرهاصات وتحولت

  عدة إلى التاريخية جذورها تعود بأمة تليق ولا بصلة، والعشرين
 
 "ب  وقرون..حِق

 عن أن برأي، 
ً
 مكتمل الأركان، إلا أن علينا ما يجرى في بلادنا جراء هذه الحرب رغما

ً
 وجوديا

ً
اللعينة يمثل تهديدا

 لدرجة طلب "الوصاية الأممية"تفادى 
ً
، على أمل أن تتمكن القوى الديمقراطية المدنية من الذهاب بعيدا

 . بالمقابل، ليتسنى تشكيل جبهة وطنية جامعةالتوافق على مشروع الحد الأدنى 
ً
إلى التحليل والأدلة التي  استنادا

                                                           
 ؛الحزب الاتحادي الديموقراطي القيادة الثورية؛ حزب الأمة القومي ؛التيار الاتحادي الحر السياسية:الأحزاب الموقعون من  18

؛ الحزب الوطني الاتحادي الموحد؛ تيار الوسط للتغيير؛ قوي التحول المدني الديموقراطي؛ الاتحادي الديموقراطي المركز العام

 هيئة الاساتذة / جامعة أم ؛خبراء سودانيون ضد الحرب/ القاهرة :المدنيةالقوي النقابية و .  ومن الحزب الوطني الاتحادي

منظمة ازرق  ؛هيئة محامي دارفور وشركاؤها؛ اتحاد المفصولين المدنيين؛ اللجنة التسييرية لنقابة المحامين؛ درمان الاهلية

 .تحالف إعلان المباد ؛ راطيةمنصة السودان للسلام والتنمية والديموق ؛طيبة الخيرية
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، توخى الواقعية والأمانة الفكرية القدرات المحليةانهيار و رأس المال الاجتماعي أفادت بها هذه الورقة بشأن تهتك 

 إلى هكذا جبهة يجب أن تقود 
ً
.  هذه البعثة محايدة متعددة الأبعادأممية حفظ سلام  عمليةإلى الدعوة صراحة

ستكون مكملة لمنبر جدة والجهود الإقليمية الأخرى، والتي بدورها ستمهد السبيل للموافقة الأممية لإنشاء 

نجز في إطار منبر جدة يأ هكذا   عملية، بالنظر إلى   عتبر شرطأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي من المأمول أن يأ
ً
 ا

 لازم
ً
 للموافقة المنشودة.   ا

ر ما أشرنا أليه في سياق نموذج  ِ
ّ
عنصر الكفاءة الدولية يمكن أن يخفف ، حيث بينا بأن بناء السلامدعونا نذك

القدرات المحلية. وعلى وجه الخصوص، فإن دور عملية من الآثار السلبية لارتفاع مستوى العداء وانخفاض 

 والمفوضة بشكل كاف  سيكون حاسم
ً
 كاملا

ً
. بناء السلام متعددة الأبعاد التابعة للأمم المتحدة والمجهزة تجهيزا

ً
ا

التدخلات الخارجية الأحادية غير العمليات التي نحن بصددها لا تسمح ب ومن المناسب التشديد على أن

ن عمليات الأمم المتحدة المناسبة لبناء السلام تعمل بموجب ولاية حيث أن جانب فرادى البلدان، المحايدة م

ء . عليه، تتوافق عمليات الأمم المتحدة لبنانيصارمة للغاية تضمن الحياد والنزاهة والتبعية لسيادة البلد المع

للمساعدة في إنهاء للبعثة المنشودة وبة ضفي الشرعية المطلالسلام مع مرجعية الجبهة الوطنية الجامعة التي ت

السياسية الحرب وفرض السلام، مما يسمح للأطراف الوطنية المعنية بإطلاق الإصلاحات الأمنية والحوكمة 

 مسار التجديد والسلام المستدام.على البلاد وضع الاقتصادية المطلوبة من أجل و 

 ؟في السودانمشروع نهضوي للنمو لتحقيق السلام المستدام حاجة إلى اللماذا  5.3

من المؤكد أن المعونة الإنسانية وتمويل إزالة الألغام والتسريح وإعادة الإدماج، على سبيل المثال، أمران 

لنمو فإن ا، 19وبحسب الأدبيات المتواترةحاسمان للغاية لبناء السلام، خاصة على المدى القصير.  ومع ذلك، 

لهويات بشكل فعال التعاون بين ادعم أن ييمكن  )  (transformative economic growthالاقتصادي التحويلي

على الصعيد الوطني؛ وبالتالي العابر للهويات  الاجتماعي من خلال تعزيز التقدم الاقتصادي والرفاهالمجتمعية 

وة على ذلك، فإن النمو .  وعلا الهدامة البدائية "، المثير للغرائزالقومي"ما دون  ولجم الخطابتهدئة العداوات 

 ليس محرك 
ً
 رئيس ا

ً
 لسلام المستدام فحسب، بل هو أيضلا

ً
 . لديمقراطية المستدامةمن أهم روافع ا ا

ديمقراطي.  وفي المقابل،  ، سلمى،دنيانتقال مالنمو النهضوي على تسوية سياسية قوية، تؤدي إلى مشروع يرتكز 

يجب أن ترتكز هذه الشروط السياسية المسبقة على تغييرات جوهرية، مثل إنهاء عسكرة السياسة والاقتصاد 

ال، وبناء قوات مسلحة موحدة غير مسيسة ومهنية. وينطوي ذلك على تنفيذ إصلاحات السوداني بشكل فع  

 للبلدان الخارجة من الحروب الأهلية. وتشرف على هذه أمنية تتماش ى مع المعايير الدولية التي يوص ى به
ً
ا عادة

                                                           
 (2000) انظر البدوى وسامبانيسعلى سبيل المثال،   19
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عقد مؤتمر وطني للسلام يجمع كافة الأطراف يتوجب الإصلاحات سلطة مدنية انتقالية. علاوة على ذلك، 

،  والوحدة.  المعنية المدنية والعسكرية لتعزيز المصالحة
ً
 حد   مشروع النمو النهضوي وضعيستلزم أيضا

 ودانية المدمرة والشروع في نهضة اجتماعية وسياسية واقتصادية شاملة، مسترشدللمتلازمة الس
ً
بعقد  ا

اجتماعي مستوحى من المباد  "الأيقونية" لثورة ديسمبر "المجيدة": الحرية والسلام والعدالة.  وتتطلب ضرورات 

 دية والسياسية على حد  النهضة السلمية الديمقراطية أن يراعي العقد الاجتماعي المتوخى الشرعية الاقتصا

سواء.  ومن ثم، يجب أن تكون النخب الحاكمة في المستقبل مسؤولة عن تحقيق التنمية والازدهار، وليس فقط 

 في المنافسة الانتخابية.الفوز 

 لماذا الحاجة إلى نظام سياس ي فيدرالي بديل؟  قد اجتماعي متين:  نحو  5.4

 "وستمنستر"إعادة النظر في ديمقراطية ضرورة الأجندة السياسية للعقد الاجتماعي أوضحنا في سياق مقاربة 

برأينا نظام رئاس ي برلماني مختلط مع مجلسين تشريعيين، وهو اعتماد والنظر في  المختلة في السياق السوداني

ي يعاني من شهد سياس لمالضوابط والتوازنات المناسبة توفير الاستقرار و قدرة على تحقيق أكثر سيكون 

 الاستقطاب المثير للانقسام، مثل السودان.  

 من أهم استحقاقات الشق 
ً
، فإن معالجة الإرث الفيدرالي الكارثي لنظام الإنقاذ البائد تعتبر أيضا

 
أيضا

على أساس السياس ي للعقد الاجتماعي، حيث كانت الولايات كما بينّا في هذه الورقة قاعدة للحكم الاتحادي 

 للاستقطاب ها السياسية بين مركز السلطة في الخرطوم والنخب القبلية في الولايات، مما جعل الزبائنية
ً
بؤرا

السياق نوص ي بناءً على التحليل  افي هذ من أجل النفوذ والريع المترتب عليه.  عالصراوالنزاعات القبلية في سياق 

دارفور  -الحكومات الإقليمية الست الأصلية نظام إلى  الضافِ لهذه الورقة بضرورة إلغاء الولايات والعودة

، مع ترشيق المحليات وحصرها على المدن وكردفان وشرق السودان والخرطوم والنيل الأزرق وشمال السودان

 فيدرالية ذو ثلاث 
ً
 بعض الأدبيات الوازنة التي أفادت بأن نظاما

ً
الكبرى وأريافها في كافة الأقاليم. لقد أوردنا أيضا

 لمشروع اقتصادي نهضوي  -اتحادية، إقليمية ومحلية حول المدن الكبرى  -حكم مستويات لل
ً
 هاما

ً
سيكون رافعا

 في القطاع الزراعي السوداني الغني والمتنوع، نجاز يستند الى المدن المنتجة ومحاور النمو حولها لإ 
ً
 هيكليا

ً
تحولا

     والذي كان ولا يزال الركيزة الأساسية للاقتصاد السوداني.

 على ما تقدم بشأن النظام الفيدرالي، نقطع بأن هدف ت
ً
، كما الريعية –الانتقال من المركزية الزبائنية أسيسا

 في عهد الإنقاذ، يتطلب إعادة تموضع 
ً
في سياق الفيدرالية الحكم حول مستويات  المجتمعيالحوار كان سائدا

 عن التنموية المنتجة
ً
  .الجهوية الزبائنية، بعيدا
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 قد اجتماعي متين: لماذا الحاجة إلى حكومات وحدة وطنية لإنجاز المشروع النهضوي؟ نحو   5.5

 ذللشعب الإثيوبي ونظام الإنقاوتشير الدروس المستفادة من تجربتي نظامي الجبهة الثورية الديمقراطية 

لديه فرصة أفضل للبقاء من النظام الكليبتوقراطي الصريح.  ومع ذلك،  "الاستبداد التنموي "السوداني إلى أن 

 في إثيوبيا المنقسمة اجتماعيفإن الدروس المستفادة من فشل الأول في الحفاظ على السلام 
ً
بشكل كبير لا تقل  ا

الإنجازات  أهمية، حيث تهدد الحرب الأهلية الأخيرة وعدم الاستقرار السياس ي المستمر بالتراجع عن عقدين من

  .الاقتصادية المذهلة

 بنفس القدر، والذي لا يزال يترنح 
ً
تمثلت  دمرحكم كليبتوقراطي متحت تركة أما السودان المنقسم اجتماعيا

 في الانهيار الاقتصادي السحيق و 
ً
، الحرب العسكرية الفصائلية الحاليةعدم الاستقرار السياس ي الحاد ومؤخرا

 ليس لإنجاز هذا اكما أبنا أعلاه حتى ع ذلك، وم رب وبناء السلام.  ملحة إلى وقف الحفهو بحاجة 
ً
 لتحقيقكافيا

يجب على النخب انتقال مدني سلمى ديموقراطي مستدام. لبناء ديموقراطية متينة تحقق السلام والتنمية 

  المنتخبةالانتقالية و 
ً
ء ية" وعدم الاكتفاأن تختار "الرهان على التنمية" والسعي إلى "الشرعية الاقتصادلاحقا

ولضمان أن يكون لمعظم الفاعلين السياسيين، إن لم يكن جميعهم، حصة   .بـ"الشرعية السياسية" الانتخابية

 في نجاح النظام الديمقراطي واستقراره، فإن المؤسسة السياسية ستحتاج أيض
ً
وحدة ات إلى تشكيل حكوم ا

، الانتقالية وكذلك لفترة الحكومتين الديموقراطيتين اللاحقتينلحقبة ما بعد الحرب، بما في ذلك الفترة وطنية 

بعد انتخابات مفتوحة وحرة.  وبطبيعة الحال، ستعكس مثل هذه الحكومة الأوزان النسبية للمتنافسين في 

 نتخابات، ولكن لا ينبغي أن تقوم على أساس التنافس الانتخابي البحت.  الا 

حكومات جبهة وطنية تمتد لما يقارب العقدين من الزمان، وتحت توافق  ، في ظل20كما أوضحنا في دراسات أخرى 

وطني عريض على عقد اجتماعي متين، يمكن تحقيق مشروع تحول اقتصادي نهضوي عميق، يبدأ بإعادة 

 لتحقيق معدلات نمو سنوية متواترة تقارب 
ً
%، مما سيؤدى إلى مضاعفة الاقتصاد السوداني 10الإعمار وصولا

انية مرات خلال جيل واحد.  سوف لن يؤدى هذا الإنجاز فقط إلى تحديث الطبقة الوسطى وبالتالي بحوالي ثم

 في تعزيز التعاون والاندماج الأثني والجهوي في المجتمع 
ً
ترسيخ الديموقراطية بصورة عامة، بل سيكون فعالا

 من قبل النخب السوداني الذي ظل يعاني من الاستقطاب والانشطارات الهوياتية وتوظيفها سي
ً
 وعسكريا

ً
اسيا

 الشمولية. 

 

                                                           
 .(2024) وفيوراتى( والبدوي 2023وآخرون )أنظر البدوى  20
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  ؟سردية وطنية فعالة ل ندسة المشروع الوطنينحو  قد اجتماعي متين: لماذا الحاجة إلى  5.6

لمجتمع لقوي المدنية الديموقراطية وسائر أصحاب المصلحة في اتوقف على قدرة اهندسة المشروع الوطني ت

على تطوير سوق سياس ي مفتوح للأفكار من أجل رعاية  الوطنية الجامعةالجبهة المعبر عنها في سياق السوداني 

للتطبيق لدعم المشروع الوطني. ومن الأدوات  قابل" اجتماعي دعقإلى "وار مجتمعي هادف وشفاف، يؤدي ح

السرديات وتشير الأدبيات المتداولة إلى أن . وموحّدة مقنعة“وطنية سردية" وجودالمهمة لتعزيز العقد الاجتماعي 

 الوطنية تكون أكثر فعالية عندما تكون "محددة ثقافي
ً
ا من السياق الاقتصادي . " و"ذات مصداقية"ا

ً
وانطلاق

والسياس ي السوداني، ناقشنا اللبنات الأساسية للعقد الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الأجندة الاقتصادية 

الوطني.  ونؤكد على أن التنفيذ الناجح للعقد ء والبناوالسياسية لتعزيز التسوية السياسية والتجديد 

الاجتماعي يجب أن يكون عملية حية من التعلم الاجتماعي والتفاعل المتبادل بين الجهات الفاعلة الرئيسة: 

. والعسكرية الاقتصادية–المجتمع والنخب السياسية 
ً
 أيضا

الأخرى مفيدة ليس لمحاولة استنساخها، في هذا السياق، يمكن أن تكون الدروس المستفادة من تجارب الدول 

ولكن من حيث فهم العمليات الكامنة وراء التحول الذي تمكنت تلك الدول من تحقيقه.  وبغض النظر عن 

الاختلافات في الأيديولوجية السياسية، فإن العمليات الكامنة وراء التحول الاقتصادي الهائل في الصين مهمة 

 جد
ً
ا.  وكما أوضح البروفيسور بول كولير، فإن "سقالات" الصين لتحقيق تحولها كانت للنظر فيها والتعلم منه ا

 :(7-6: ص 2019لها أربع لبنات بناء )كولير، 

كانت الأولى هي السردية الشاملة التي انتشرت بين السكان، وهي إعادة بناء صين مرموقة وفخورة. والثانية كانت القيادة "

جتماعي المكثف والسريع لفهم ما يمكن أن ينجح في السياق المحلي. والثالثة كانت تقييم أداء السياسية التي شجعت التعلم الا 

خدمت لتعزيز  أولئك الذين شغلوا مناصب السلطة ومحاسبتهم على النجاح والفشل. والرابعة كانت اللامركزية التي استأ

 ".إجراء التجارب على المستوى المحليأخذ المبادرات و ، مما شجع على قاليمالمنافسة المعيارية عبر الأ

أعماق شخصيتنا وقوامتها وية علينا باد  الأمر الغوص في ونحن كشعب سوداني في ظل هذه الحرب المأسا

ب في 
 
خ

أ
النفسية والاجتماعية وتراثها الديني والشعبي والتدبر في ذلك الذي حدث لنا وما دورنا نحن كمجتمع ون

سامي حامد طيب الدكتور الأكاديمي والروائي عبقرية الحالة ما جادت به  صنعه.  ولعل أبلغ تصوير لهذه

الذي آثر الهروب إلى خارج البلاد  ، بطل الروايةالجليل عبدؤلف الم وصف. لقد في روايته "أخت البداية" الأسماء

رف بالشجاعة والإقدام  عن أنه عأ
ً
 من مواجهة مصيره إثر جريمة ارتكبها بجهالة، رغما

ً
لم يكن  بأنه "، عرفه بدلا

 في جيله
ً
 ":بدعا
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درنا ظهورنا حتى أدار الوطن لنا ظهره والآن نجني ثمار هروبنا هذا الشتات الذي نعيشه والضياع جيال أدمنت الهروب. أأ"

اية نعم أخت البداية رو  .لا نكاد نتفق على فكرة حتى نختلف حولها ولا نجتمع حول راية حتى نبحث عن غيرها ،الذي يحتوينا

أو قصة بل قل حكاية نسجتها خيوط الخيال وألبستها جسد واقع مليء بالأحداث الجسام التي غيرت وجه التاريخ نتذكرها 

 
ً
 ولم نستفد منها شيئا

ً
 ."جيدا

خب السودانية بعد وعلى المستوي الفكري ما فتئ الزعيم والمفكر الراحل الإمام الصادق  المهدي من تحذير النأ

حيث ، ثورةالثورة ديسمبر المجيدة من خطورة الاستعلاء الفكري والسياس ي وضرورة النهج التوافقي لنجاح 

 :(2020أغسطس،  13" )لاستنهاض الوطن من دولة فاشلة الى مجدية ناهضةكتب في سياق رؤية "

ن النظام الديمقراطي. ولكن هنالك اتجاهات تقوم على نفي الآخر لا التعايش التعددية السياسية والفكرية جزء لا يتجزأ م"

معه. هذه النظرة الإقصائية مرتبطة بمسألة الدين والدولة. إن لدى الحركة السياسية السودانية ذخيرة وافرة حول هذا 

الة حرية العقيدة، وحرية أصحاب الموضوع والمعادلة السلمية تتطلب ثلاثة أمور هي: كفالة المساواة في المواطنة، وكف

هنالك اتجاهات فكرية إسلامية  .المرجعية الدينية في الدعوة لمطالبهم مع الالتزام بحقوق المواطنة للكافة وبالنهج الديمقراطي

الآخر وقومية عربية وأفريقانية وعلمانية وشيوعية تكفل لها حرية التعبير ولكنها ينبغي أن تراجع مواقفها لكي تسمح بقبول 

 للفاشستية.
ً
 على الديمقراطية ومدخلا

ً
 " وإلا صارت خطرا

 تتطلب مقاومة اليأس والاستسلام 
ً
 س من روح الله: وألا نيأالسردية الوطنية أيضا

سأ "
 
يْأ  ي 

 
هأ لا ِ ۖ إِنَّ

َّ
وْحِ اللَّ وا مِن رَّ سأ

 
يْأ
 
 ت

 
لا خِيهِ و 

 
أ  و 

 
ف وسأ وا مِن يأ سأ سَّ ح  ت 

 
وا ف بأ ه 

ْ
نِيَّ اذ ا ب  ون  ي  افِرأ

 
ك
ْ
وْمأ ال

 
ق
ْ
 ال

َّ
ِ إِلا

َّ
وْحِ اللَّ " )يوسف، مِن رَّ

 (.  صدق الله العظيم.87

، فقد قال عنها أحد زعماء أفريقيا ممن التطلع للمستقبل والاحتفاء بعظمة ثورة ديسمبر المجيدةلهذا علينا 

 قادوا مشروع الانتقال الديموقراطي في بلادهم:

فردية والأنانيات الضيقة ليعانق السماء وليفتح لحكم الحرية والعدالة والسلام أرحب "تجاوز الشعب السوداني النزعة ال

 وتكرمة للحراك التاريخي فقد كنا مع ذلك نشفق 
ً
هذه الثورة من أن يجهضها القائمون  علىالآفاق، فإن كنا ننحي إجلالا

 الة "هل من أمل" للدكتور إبراهيم الأمين(.عليها." )بروفيسور عمر كونارى، رئيس جمهورية مالي الأسبق، مقتطفة من مق

، الأستاذ الراحل محجوب محمد السامقة أما عميد الصحافة السودانية وأحد أيقونات الوطنية السودانية

بادرة الوطنية: "العودة إلى منصة تأسيس ثورة صالح، فقد خاطب القوي الديمقراطية المدنية، نيابة عن الم

قادها آنذاك، خاطبهم عندما تعثر المسار خلال الفترة الانتقالية وبدأت نذر الفتنة التي ديسمبر المجيدة"، 

 :الرجاءلأمل و تكتنف البلاد كقطع الليل المظلمة، برسالة مفعمة بالحكمة وا

سياسية للعودة إلى أمجاد الثورة، وللشعب أمله وثقته في مكوناته ال .إنها فرصة تاريخية للعودة إلى الوحدة ونقطة التأسيس"

والمجتمعية، وإحياء تطلعه لغد يليق بالوطن، ويتناسب مع التضحيات التي بذلت والدماء التي سالت في ثورة ديسمبر 

 ."المجيدة
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مرها بالتوافق على الاستحقاقات أفى سياق التفاؤل بالمستقبل ولكن إذا حزمت الحركة الديمقراطية المدنية و

 ،في هذه الورقةأشرنا فقد ل السلمي المدني الديمقراطي النهضوي، الوطنية المطلوبة بإنجاز مشروع التحو 

 
ً
لدراسات وأبحاث محكمة عن الاقتصاد السوداني وموارده الزراعية الهائلة، إلي أن على دلائل متينة استنادا

افق وطني  ريض في "السودان  ظل حكومات جبهة وطنية تمتد لما يقارب العقدين من الزمان، وتحت تو

 اجتماعي متين، يمكن تحقيق مشروع تحول اقت ادي نهضوي  ميق  لى  قد
ً
، يبدأ بإعادة الإعمار وصولا

%، مما سيؤدى إلى مضاعفة الاقتصاد السوداني بحوالي ثمانية 10لتحقيق معدلات نمو سنوية متواترة تقارب 

لتالي ترسيخ مرات خلال جيل واحد.  سوف لن يؤدى هذا الإنجاز فقط إلى تحديث الطبقة الوسطى وبا

 في تعزيز التعاون والاندماج الأثني والجهوي في المجتمع السوداني 
ً
الديموقراطية بصورة عامة، بل سيكون فعالا

 من قبل النخب الشمولية." 
ً
 وعسكريا

ً
 الذي ظل يعاني من الاستقطاب والانشطارات الهوياتية وتوظيفها سياسيا

 ،
ً
خبة السودانية لأن الإنجازات الكبرى التي تستحقهوأخيرا ا هذه الثورة العظيمة وشبابها الأبطال تتطلب من النأ

لإنهاء هذه الحرب اللعينة وبناء السلام  جبهة وطنية  ريضةوحدة الهدف ورص الصفوف للتوافق حول 

م مرة أخرى نتدبر في واستعادة الوطن وسلامته ونهضته، دعونا 
 
في سياق التي أطلقها الأمام الراحل إحدى حِك

 :، حيث قال”التقدمية المؤصلة“رفع فيه شعار  الذين التأسيس الرابع لحزب الأمة إعلا 

% فإننا نسعى للتحالف مع غيرنا، من هم هؤلاء الغير؟ 80فإننا سنسعى لنتحالف مع غيرنا لأننا حتى ولو كان لدينا سند "

يغلبون التحديث على التأصيل، نحن سنجمع هنالك اليمينيون الذين يغلبون التأصيل على التحديث، واليساريون الذين 

الذين يوفقون بين التأصيل والتحديث" .... "وفي ذلك سنجمع إلى حد كبير بالتوافق والحوار مع كل الذين رفعوا السلاح لأننا 

وهي:  لسنا ضد أهدافهم، ونعتقد أن أهدافهم كانت صحيحة، لكنا اختلفنا مع وسائلهم، فما دام هناك اتفاق على الأهداف،

لا مركزية للولايات، قسمة عادلة للسلطة، قسمة عادلة للثروة، اعتراف بالتنوع الثقافي، واعتراف بحقوق الإنسان. فهي 

 سلاح“أشياء مطلوبة لهم ولنا، لذلك نقول لهم أول ش يء بعد الحرب لا بد من وضع السلاح 
ً
فلا حاجة له الآن وكلنا ” أرضا

 .(2019يونيو  6)مقتطفات من خطاب الإمام الصادق المهدى، الجزيرة أبا،  متفقين على الاستجابة للمطالب".

برِم  الزمانِ ويأ
 
صرِم أحداث  حول  الحقِ قوم         فإنه يأ

 
 إذا التف
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